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 أثر الإبدال الصوتي في توجيه المعنى في الدر المصون للسمين الحلبي
 هـ( )دراسة وصفية(756)ت 
 عادل الفقى محمود/ د

 ملخص البحث 
يتوجه هذا البحث لدراسة الإبدال الصوتي الواقع بين الصوامت والصوائت، انطلاقا  

ليل  ويات التح ة على مست من القيمة الخلافية للصوت وما ينشأ عنها من وظائف متعدد 
اللغوي، وإظهار أثره في توجيه المعنى، فقد ترتب على الإبدال في طائفة من المفردات  
الألفاظ،   بين  دقيقة  معنوية  فروقا  أحدث  المعجمية  الدلالة  ففي  وصرفية،  دلالية  فروق 
وفي الدلالة الصـرفية وجه البنية إلى صيغة صرفية معينة مشتركة مع صيغ أخرى في  

ضوء اللسانيات التراثية المتمثلة في تفسير الدر المصون للسمين  وذلك في    ت البنية، ذا 
والسياقين   القراءات،  مستوى  على  تتبعه  فقد  وأثره،  للإبدال  واعيا  كان  الذي  الحلبي 
لغة   به  تتمتع  عما  الكشف  وكذا  الإبدال،  عليه  ترتب  الذي  الأثر  ذلك  مبرزا  المختلفين 

في   فائقة  دقة  من  الأ القرآن  الم اختيار  للمحتوى  صوات  ملائمتها  ومدى  للألفاظ،  كونة 
التعبيرية   القيم  وبيان  فيه،  وردت  الذي  السياق  مع  واتساقها  إليه  أشارت  الذي  الدلالي 
التي تتعانق مع المفردة التي تأتي فيها في ضوء السياق القرآني بحيث إنها لو تغيرت  

ثل في مصاحبة الصوت  قدامى يتم أنشأه ال   لاختل هذا البناء البياني، والتأكيد على مبدأ 
 الأقوى للمعنى الأقوى. 

الكلمات المفتاحية: )الإبدال الصوتي/ الصوتيات الفونولوجية/ اللسانيات التراثية/ الـدر 
 المصون/ السمين الحلبي(.
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 

ــرات والبركــات، وبتوفيقــه   ــه تــتم الصــالحات، وبفاــله تتنــبل الخي ــذي بنعمت الحمــد ا ال
ا كثيــر ا طيبــا مباركــا فيــه لغايــات، ح لمقاصــد وا تتحقــق ا    واســع يليــق بعبتــه وع متــه علــى    ، مــد 
 .  عطائه وع يم هباته  وجبيل  ، فاله 

وأزكى صلواتِ الله وتسليماتِه على المبعوث رحمة للعالمين، نبيِّ الرحمة وإمامِ الهدى  
و  محمدٍ  و أجمعين   وصحبه   ، آله على  سيدنا  إبراهيم،  الأنبياء  أبي  جده  وعلى  تبعهم  ،  من 

 ى يوم الدين. بإحسان إل 
فإن النص القرآني هو دستور هذه الأمة، ومصدر عبتها وشرفها وفالها، فهو   وبعد: 

علماء   لدن  من  بالغة  بعناية  ح ى  فقد  الأهمية  بهذه  كان  ولما  وإعجاز،  هداية  كتاب 
عل  ووقفوا  أحكامه،  واستنبطوا  معناه،  وأبانوا  تركيبه،  وأوضحوا  لف ه  فحف وا  ى  الأمة، 

تفرده ووجوه أسراره لذلك لا يبال محط درس للناظرين والباحثين، فهو    جوانــب   بعض من 
 أحق ما تفنى فيه الأعمار، وتشغل به الأذهان. 

العلوم؛   أشرف  من  يعد  التفسير  علم  فإن  المعلوم،  من شرف  العلم  كان شرف  ولما 
التي  التفاسير  بين  ومن  الكريم،  القرآن  وهو  كتاب  بأشرف  يختص  ب   لأنه  دراسة  عُنيت 

نص القرآني من حيث القراءات، والإعراب، والتصـريف، واللغة، والبلاغة، كتاب )الدر  ال 
، فقد جاء مؤلفه جامعا لآراء السابقين مناقشا  ( 1) هـ(  756المصون( للسمين الحلبي )ت  

 

لعباس أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود المعروف بالسمين الحلبي لم  هو شهاب الدين أبو ا-1

نا المصادر عن زمن ولادته، في حين أن المؤرخين لا يختلفون في زمن وفاته، فقد توُفي في تسعف

هـ، وقد تولى فيها ما تولى حتى ذاع اسمه في الوسط العلمي فقد وَلِي تدريس   756القاهرة سنة  

فيها وعمل القراءات والنحو في ج القضاة  ابن طولون، ووَلِي نظر الأوقاف وناب عن بعض  امع 

فيها بال كتاب  وله  تدريسها  تولى  حيث  القراءات  في  طويل  باع  وله  الشافعي،  مسجد  في  تدريس 

كتابان: التفسير  في  وله  الشاطبية(،  )شرح  مجلدا،    الأول   اسمه  عشـرين  في  في    والثاني منهما 

المصون الدر  وهو  مجلدات  الأصول    عشرة  علمي  في  الثقافية  سعته  بجانب  أيدينا  بين  الذي 

س الأول في مساجد القاهرة، وأخذ الثاني عن رجاله وبرع في النحو كما يشهد  والحديث حيث در

 ، وشذرات الذهب1/101طبقات المفسـرين للداودي،  كتابه بذلك، وللاستزادة من ترجمته، ينظر:  

النهاية،  6/179 وغاية  وبغية1/138،  المحاضرة  1/402الوعاة    ،  وحسن  وكشف  1/536،   ،

العارفين،  1366،  2/1166،  732،  1/122الظنون،   وهدية  المؤلفين 5/111،  ومعجم   ، 

  .19-1/16، ومقدمة تحقيق الدر المصون، 242-1/241والدرر الكامنة، ، 1/329
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يها  لها بين تأييد واعتراض، غنيا بالشواهد النحوية، مليئا بالشواهد النادرة التي لا تقف عل 
غ  ا في  من  واشتقاقها  يره  أصولها  عن  بتحليل  اللغة  مفردات  ببيان  مهتما  لكتب، 

في   قيل  ما  كل  عرض  في  جهدا  يألو  فلا  الصـرف،  بعلم  كذلك  معنيا  واستعمالاتها، 
أن   النادر  القرآنية، فمن  القراءات  لها وما عليها، مشغولا بتخريج  الصـرفية، وما  المسألة 

ة أو متواترة، حاكما على القراءة بما تحتمله من  كانت شاذ ا سواء أ قراءة م يغفل السمين  
 معانٍ بفهم العالم اللغوي ولذلك وقع عليه الاختيار ليكون جانبا تطبيقيا في بحثي. 

كما أن الجانب الصوتي يعد ركنا أساسيا في توجيه المعاني، فالبنية الأساسية للغة  
نب الصوتي له دور مهم  ل، والجا ات والجم هي الأصوات التي تجتمع فتتشكل منها الكلم 

إلى   واحدة  كلمة  في  وحدتين صوتيتين  بين  الانتقال  يؤدي  قد  حيث  الدلالة،  تشكيل  في 
 انتقال المعنى وتوجيهه على مستوى الكلمة ومن ثم إلى توجيه معنى الجملة في السياق. 

الصوتي،  بالإبدال  يسمى  المعنى  في  توجيه  عليه  المترتب  الانتقال  يؤد   وهذا  ي  فهو 
إي  إلى  إلى  مالوا  الذين  القدامى  بعض  عناية  نال  وقد  كلمتين،  بين  دلالي  تغيير  جاد 

إن كثيرا من هذه  " هـ(  392الاقتناع بوجود تناسب بين اللفظ ومدلوله، فقال ابن جني )ت  
اللغة وجدته مااهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها ألا تراهم قالوا:  

و   في   ( قام )  فجعلوا    ( خام ) اليابس  الخاء،  وضعف  القاف  لقوة  وذلك  الرطب،  في 
 . ( 1) الصوت الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأضعف للفعل الأضعف"  

كذا العلماء المحدثون قد أكدوا وجود علاقات وروابط بين أصوات كثيرة من الكلمات  
أساسها   في  ترجع  طبيعية  روابط  إلى  الروابط  فقسموا  عليه،  تدل  محاكا وما  ة  إلى 

، وارتباط وضعي حيث ترتبط بعض المجموعات الثلاثية من الأصوات ببعض  الأصوات 
المرتبط   المعنى  على  منها  مجموعة  كل  فتدل  بترتيب  مقيد  غير  مطلقا  ارتباطا  المعاني 

 . ( 2) بها، كيفما اختلف ترتيب الأصوات  
مبدل من  وقد كان اهتمامي في البحث عن مدى الأثر الذي قد يشكله صوت واحد  

سي غ  في  بين  يره  التناسب  بيان  مع  مختلفين  سياقين  في  أو  القراءات  في  كما  واحد  اق 
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الإبدال بين الصوتين، وما يرتبط به مـن معنـى، والتطبيق على ذلك يكون من خلال الدر  
عنوان   يحمل  البحث  فجاء  الدر  المصون،  في  المعنى  توجيه  في  الصوتي  الإبدال  )أثر 

 . صفية( ي دراسة و المصون للسمين الحلب 
 أهمية البحث:  -

له خصوصية   الذي  القرآني  بالنص  تعلق  له  الموضوع  كون  من  البحث  أهمية  تنبع 
 وأسرار ومواطن إعجاز، وذاك من خلال تفسير الدر المصون للسمين الحلبي. 

وتنبع كذلك من كون الأصوات تمثل العنصـر الرئيس، والركيبة الأساسية التي قامت    
مع الن ام اللغوي على أنه مستويات لا تتجبأ أساسها  ذ تعاملت  اللغوية إ عليها الدراسات  

ابن جني "أصوات يعبر به كل   المقام الأول على حد قول  فاللغة في  المستوى الصوتي 
 ويؤدي العمل فيها إلى التطرق إلى بقية مستويات اللغة.   ( 1)   قوم عن أغراضهم" 

بإضاف  السابقين  جهود  استكمال  في  تتمثل  جد وكذلك  لبنة  لموضو ة  أصول  يدة  له  ع 
 وجذور قديمة في كتب اللغة بكل ما هو جديد مما توصل إليه البحث. 

 أسباب اختيار الموضوع:   -
 قد بدت لي بعض الأسباب في اختيار موضوع الدراسة منها: 

تشكيل   - في  والصوامت(  )الصوائت  الأصوات  تلعبه  الذي  الفعال  الأثر  عن  الكشف 
المعاني  وتوجيه  ال الدلالات  ورفع  وذل ،  في  غموض،  يتمثل  تطبيقي  مجال  خلال  من  ك 

 تفسير الدر المصون للسمين الحلبي. 

الصوتي   - بالإبدال  ترتبط  التي  المسائل  لكثرة  خصبة  أرضا  المصون  الدر  تفسير  كون 
 وعنايته بما ينتج عنه من توجيه في المعنى، وقد قمت بجمعها وتصنيفها إلى مباحث. 

هما حيث ترددت كثيرا في كتب اللغة  دى ارتباط المعنى وم توضيح العلاقة بين الصوت و  -
 مقولة الصوت الأقوى للمعنى الأقوى والصوت الأضعف للمعنى الأضعف. 
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 منهج الدراسة:  -
فــي الجانــب    الوصــف   قــد اعتمــدت علــى المــنهج الوصــفي؛ ن ــرا لأن البحــث قــائم علــى 

ع  والجم ــســة،  الن ــري مــن خــلال عــرض مــوجب مــن كتــب القــدامى حــول ال ــاهرة محــل الدرا 
للشــواهد القرآنيــة التــي ورد فيهــا الإبــدال الصــوتي مــن خــلال القــراءات أو ســياقين مختلفــين،  

الــذي يبــين كيتيــة تــأثير الإبــدال فــي توجيــه المعنــى علــى مســتوياته اللغويــة فــي    التحليل مع  
 ضوء ما ذكره السمين وأكدته كتب التفسير والمعاجم، واللغة، والصرف.  

 حدود الدراسة:  -
ف عن الأثر الناتج عن الإبدال الحاصل بين أصوات اللغة  راسة للكش ى هذه الد تسع 

الذي ينتج عنه فروق صرفية ومعجمية، دون التطرق للإبدال الذي يكون لأسباب صرفية  
  هـ(، بتحقيق 756أو لغوية )لهجية(، في ضوء تفسير الدر المصون للسمين الحلبي )ت  

 لم، دمشق. الدكتور/ أحمد الخراط، طبعة دار الق 
 الدراسات السابقة:   -

الدراسات   هذه  تتصل بموضوعي ومن  التي  السابقة  الدراسات  وقفت على بعض  قد 
 ما يلي: 

مثالا  - القرآنية  القراءات  المعنى،  تنوع  في  الحركي  الابط  وتغير  الصوتي  الإبدال    أثر 
 م 2012،  11د/محمود عراك القريشي، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، ع 

تل  الدراسة  وجاءت  أثر  ك  الابط  لبيان  وتغير  الصوامت،  بين  الصوتي  الإبدال 
القرآنية،   القراءات  في ضوء  وذلك  المعجمي،  المعنى  توجيه  في  المفردات  بين  الحركي 

 وإثبات تكامل القراءات لا تناقاها. 
الآثر، جامعة   - الكريم بورنان، مجلة  العربية، د/عبد  الدلالي في  الصوتي وأثره  الاستبدال 

 . م 2015،  23  ي مرباح، ع قاصد 

العربية   في  للأصوات  الاستبدالي  الأثر  دراسة  على  الباحث  اعتمد  البحث  هذا  وفي 
أثر   مبينا  القراءات  إلى بعض مواضع  إلى الاستئناس  ثم عمد  بأمثلة مفرقة من صنعه، 

 الاستبدال في الدلالة التركيبية، والصيغ الصرفية.  
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أنني في در  بينهما وبين دراستي  ثر الإبدال الصوتي  إلى بيان أ استي عمدت  والفرق 
بأمثلة   الصرفية،  والدلالة  المعجمية  الدلالة  توجيه  في  والصوائت  الصوامت  على مستوى 
أثر   فيهما  ورد  اللذين  المختلفين  السياقين  مستوى  على  وأمثلة  القراءات  مستوى  على 

لل  المصون،  الدر  تفسير  في  متمثل  محدد  تطبيقي  جانب  في  وذلك  عن  الإبدال،  كشف 
 لحلبي في إبراز تلك ال اهرة وما ينتج عنها من دلالات. د السمين ا جهو 

 هيكل البحث:  -

ثبت   يليها  وخاتمة  ومبحثين،  وتمهيد،  مقدمة  في  يأتي  أن  البحث  طبيعة  اقتات  قد 
 المصادر والمراجع. 

وفيها قيمة الدراسة، وأسباب اختيار للموضــوع، وأهميتــه، ومنهجيتــه، وحــدوده    المقدمة: 
 ه. بقة، وهيكل راسات السا والد 

ــا   ــد: أمـ ــث    التمهيـ ــم مباحـ ــه، ثـ ــوتي وأنواعـ ــدال الصـ ــى التعريـــف بالإبـ ــه إلـ ــرت فيـ ــد أشـ فقـ
 الدراسة: 

 أثر الإبدال الصوتي في توجيه الدلالة المعجمية: المبحث الأول:  
 أولا: أثر الإبدال بين الصوامت: 

 الإبدال في فاء الكلمة.  -

 الإبدال في عين الكلمة.  -

 الكلمة. الإبدال في لام   -

 ا: أثر الإبدال بين الصوائت: ني ثا 

 الإبدال بين الامة والكسرة.  -

 الإبدال بين الامة والفتحة.  -

 الإبدال بين الكسرة والفتحة.  -

 : أثر الإبدال الصوتي في توجيه الدلالة الصرفية المبحث الثاني:  
 أثر الإبدال بين الصوائت:  -
 الإبدال بين الكسرة والفتحة:  -
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 لة بين اسم الفاعل والمفعول. وجيه الدلا لفتحة في ت الإبدال بين الكسرة وا 

 الإبدال بين الكسرة والفتحة في توجيه الدلالة بين اسم الفاعل والآلة. 

 الإبدال بين الكسرة والفتحة في توجيه الدلالة بين اسم الفاعل والمصدر. 

 الإبدال بين الكسرة والفتحة في توجيه الدلالة بين المصدر وجمع التكسير. 
 ة: ضمة والفتح دال بين ال الإب  -

 الإبدال بين الامة والفتحة في توجيه الدلالة بين المصدر وصيغة المبالغة. 

 الإبدال بين الامة والفتحة في توجيه الدلالة بين الاسم والمصدر الدال على المرة. 

 الإبدال بين الامة والفتحة في توجيه الدلالة بين الاسم والفعل. 

 ين الفعل المبني للمجهول وللمعلوم. الدلالة ب   ة في توجيه الإبدال بين الامة والفتح 

 الإبدال بين الامة والفتحة في رد الفعل الماارع إلى الماضي بين )فَعَل/ أفعل(. 
ثم    الخاتمة ثم   البحث،  خلال  من  إليها  توصلت  التي  النتائج  تامنت  ثبت  التي 

 . المصادر والمراجع 
ابا  في يومهِ إلا قال في  كتب أحد كت أنه لا يني رأيتُ إوبعد فإنني أستأنس بقول القائل:  

م هذا لكان أفال، ولو    :غَدِهِ  لوُُ غَّيرَ هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحَسن، ولو قُدَّ
، ر ـتُرِك هذا لكان أجمل وهذا أع م العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البش

ه، وإن لم أوفق فحسبي   وتوفيقفبفال من الله فإنني إن وفقت في محاولتي في هذا البحث  
 أنني اجتهدت، ذلك فال الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفال الع يم.
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 

 مفهوم الإبدال الصوتي وأنواعه وأثره 
ؤدي بهــا  ي ــ،  ( 1) تتــألف بنيــة الكلمــة فــي العربيــة مــن مجموعــة مــن الصــوامت والصــوائت  

 ة.  صرفية معين   اصة أو وحدة معنى معين كأن يكون دلالة معجمية خ 
وقد عرفــت اللغــة مجموعــة مــن الصــوامت القريبــة مــن بعاــها فــي المخــار  والصــفات  
بحيــث إذا أحــل واحــد منهــا محــل الآخــر فــي بنيــة الكلمــة أدى ذلــك إلــى تغيــر فــي الدلالــة،  

بمرونــة وقــدرة علــى التنــوِّع فــي دلالــة البنيــة    البُنــى فــي طائفــة مــن    تلــك اللغــة امتــازت  كمــا  
ــة  احــدة علــى مع ــالو  ــإحلال أحــد صــوائتها  انٍ معجمي أو صــرفية، مــن خــلال حــدوث تغيــر ب

   . ( 2) فيكون هذا الإحلال في المباني دليلا  على اختلاف المعاني    بآخر، 
بمصطلح   إليه  يشار  الآخر  الصوامت محل  أو  الصوائت  أحد  بإحلال  التغير  وذلك 

بأنه  تعريفه  يمكن  الذي  الصوتي  مكان الإبدال  صوت  "جعل  ف   :  غيره  بعض  صوت  ي 
ي وضع صوت أو مقطع   ـعملية تقتا   ، أو هو: ( 3) ات مع بقاء الأصوات الأخرى"  الكلم 

في   تغيِّر  إلى  ي  يؤدِّ بما  واحدة،  كلمة  في  آخر  لغوي  مَقطع  أو  صوت  مكان  لغوي 
الصوامت  في  العملية  هذه  وتقع  والمتباعدة   دلالتها،  وتقوم  ،  الصوائت كذلك  و   المتقاربة 

وتلك القدرة على التمييب بين دلالات الكلمات لا يستمد    ، ( 4)   والمخالفة   على فكرة المغايرة 

 

جهاز النطق وهي   ن ما منهي الأصوات اللغوية التي تحدث نتيجة احتكاك في مكا  الصوامت:  -1

الأصوات اللغوية التي تحدث عند خروج الهواء فهي    الصوائت:أما    الأحرف الصحيحة في العربية

الفم، خارج  إلى  احتكاك  بلا  قسمين،    حرّاً  على  قصيروهي  الثلاث صائت  الحركات  به  ويراد   :

والوا )الألف،  العلة  حروف  وهي  طويل:  وصائت  والكسـرة(،  والضمة  ينظر  )الفتحة  والياء(،  و، 

أنيس،   إبراهيم  اللغوية  ، وقاموس علم 149، وعلم الأصوات، كمال بشـر،  156،  26الأصوات 

 . 859، 232-203اللغة، 

 . 1/11ينظر: معاني النحو،   -2

عبد  -3 العربية،  الدراسات  في  الصوتي  الصيغ،    المصطلح  علم 228العزيز  معجم  وينظر:   ،

 .13، ومعجم الصوتيات، 9الأصوات، 

، والدراسات اللغوية عند 68، ومن أسرار اللغة،  110ينظر: علم الأصوات العام، بسام بركة،    -4

 . 67، واللغة العربية معناها ومبناها، 407العرب، 
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الن ر إليها كونها أصواتا  مفردة لكن بالن ر إليها على أنِّها مقابلات استبداليِّة يحلِّ    من 
 . ( 1) اللف تين المتبادلتين في أصواتهما    كلتا أحدها محلِّ الآخر، محدثا تغييرا في دلالة  

ال  اللغويون  ظاهرة  وبحث  الص ـقدامى  في  الإبدال  العرب  سنن  من  بوصفها  وتـي 
، وأوصل بعاهم عدد الأصوات المبدل منها إلى  ( 3) فأشـــاروا إليها ومثلوا لها    ( 2) كلامها  

وعشـرين صوتا   السكيت(   ( 4) اثنين  لابن  )الإبدال  ككتاب  المؤلفات  لها  أفرد  من    ومنهم 
 و)الإبدال لأبي الطيب اللغوي(.  

تلك   لغوية وعدوا  يتفق ال اهرة  لم  القدامى على عدها ظاهرة    ، حيث  العربية  علماء 
المبدلان على   الصوتان  يكون  أن  يشترطوا  لم  إذ  المحدثين؛  مع  الحال  كما هو  صوتية 
المعنى   الكلمتين في  اتفاق  المخر ، ومنهم من اشترط ذلك، فرأوا أن الإبدال هو:  قرب 

التر  موضع  له  واحد  صوت  عدا  الأصوات  ا وجميع  في  نفسه  مثل تيب  آجم  )   لكلمتين 
بين   يكون  أن  الإبدال  على  والغالب  والنون،  الميم  صوت  في  تختلفان  اللتين  وآجن( 

 . ( 5) صوتين مشتركين في المخر  أو الصفة  
له   ومثل  إليه  أشار  من  أول  فهو  الخليل،  مصطلحات  من  الإبدال    ( 6) ومصطلح 

  ة قائلا ديثه عن الهمب منها غيرها كح وذكره سيبويه أثناء حديثه عن الأصوات التي يبدل  
 . ( 7)   "اعلم أن الهمبة تكون فيها ثلاثة أشياء، التحقيق والتختيف والبدل" 

 
 

 

 .205-204، 201ينظر: علم اللغة العام، كمال بشر،   -1

 . 1/460  ، والمزهر في علوم اللغة،3/372، ومقاييس اللغة، 333ينظر: الصاحبي،  -2

العين،    -3 والكتاب،  148،  1/75ينظر:   ،4/117  ،133  ،237-241  ،305-307  ،478 

والمقت483 الإعراب،  ، وسـ1/199ب،  ض ،  المفصل 157-145،  63-1/62ر صناعة    ، وشرح 

10/7-18 ،33 ،36 ،42 ،45. 

ال  -4 الفوائد،  ينظر:  تسهيل  على  عقيل،  86/ 4مساعد  ابن  وشرح  العليل 4/210،  وشفاء   ، 

 . 6/256، وهمع الهوامع، 3/1080

 .228المصطلح الصوتي في الدراسات العربية،  -5

 .1/75ينظر: العين،  -6

 . 3/541ينظر: الكتاب،  -7
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 أنواع الإبدال:  -
 ويمكن أن يتم تقسيم أنواع الإبدال على النحو الآتي: 

لنحاة في  هو الإبـدال الصـوتـي الــواقـــع في التــصـــريــف وقد أشـــار إليه ا   الصرفي:   الإبدال  -أ 
دائما(   كلمة  شمل  ( 1)   )طويت  حتى  شأنه  من  وسعوا  وقد  الشائع،  بالإبدال  وأسموه   ،

   ( 3) ، وسمي كذلك بالإبدال النحوي  ( 2) الإعلال والقلب، وقسموه إلى سماعي وقياسي  
الصوتي:  -ب  بسبب    الإبدال  اللغة وليس  بين أصوات  الحادث  الإبدال  بأنه  أن يعرف  يمكن 

ويحدث بين الصوامت المتقاربة    ه في الدلالة، رتب عليه توجي ، ويت ( 4) اختلاف اللهجات  
ابن جني )ت  إليه  أشار  البحث، وقد  هـ(  392والمتباعدة والصوائت كذلك، وهو موضع 

ونهج   واسع  ع يم  فباب  الأحداث  من  أصواتها  يشاكل  بما  الألفاظ  مقابلة  "فأما  بقوله 
كل الرطب  (، فالخام: لأ ملتئب عند عارفيه مأموم....، ومن ذلك قولهم: )خام وقام 

والقِثَّاء  كالب  نحوهما ـطـيـخ  كان  والق ـــوما  لل ا ،  نحو صُ م  واليــابـس،  الدابة    : لب  قامت 
 . ( 5) شعيرها"  

المخار ، ويتابعه في ذلك   لغـوي يفسـر ظاهرة الإبدال بن رية  وهو بذلك يكون أول 
)ت  الأ 911السيوطي  مناسبة  بديع  إلى  "فان ر  بقوله:  لمعانيها هـ(  فاوتت  لفاظ  وكيف   ،

والألين   فيها  الأضعف  الحرف  فجعلت  المعاني،  في  المتقاربة  الألفاظ  هذه  في  العرب 

 

الشافية،  -1 الكافية  شرح  ت،  4/2077ينظر:  على  وش4/87د،  وائفال  هيلسوالمساعد  اب ،  ن رح 

 . 4/370ك، ، وأوضح المسال4/210 ،ليقعـ

 . 13، وينظر: معجم الصوتيات، 71ينظر: من أسرار اللغة،  - 2

 .1/8ينظر: مقدمة تحقيق الإبدال،  - 3

بين الأصوات في اللغة نتيجة اختلاف اللهجات، أي صورة من الصور كانت حيث قد يحدث إبدال  -4

الأ الصورة  وكانت  بيئة،  في  أخرىشائعة  بيئة  في  شائعة  اللغ  خرى  المستوى  العربي  في  وي 

، 74ينظر: من أسرار اللغة،  الموحد، وهذا الإبدال لا يترتب عليه اختلاف الدلالة فالمعنى الواحد،  

اللغوية،   الأصوات  فقال: "ليس 298وفي  اللغوي،  الطيب  الإبدال لأبي  كتاب  قام عليه  ما  . وهذا 

تتعم العرب  أن  بالإبدال  مختلالمراد  لغات  هي  وإنما  حرف،  من  حرف  تعويض  متفقة د  لمعانٍ  فة 

اللفظان في لغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفان إلا في حرف واحد، والدليل على ذلك بأن  تتقارب 

قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة )طورًا( مهموزة، ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى، إنما يقول هذا قوم 

 1/460للغة،  ، والمزهر في علوم ا14-13حقيق الإبدال، وذاك آخرون، ينظر: مقدمة ت

 .2/19، وينظر: المحتسب، 1/50، والمزهر في علوم اللغة، 2/157الخصائص،  - 5
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الأقوى   الحرف  وجعلت  صوتا،  أو  عملا  وأخف  وأقل  أدنى  هو  لما  والأسهل  والأخفى 
فـإن   المـد والمـط،  ا؛ ومن ذلك  أقوى عملا وأع م حِسًّ لما هو  والأشد والأظهر والأجهر 

 . ( 1) ــه مـــد وزيادة جذب؛ فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال"  قــــوى؛ لأن ـــل الـمــط أ فع ـ

؛ لأنه مصطلح  له   وقد آثرت استخدام مصطلح )الإبدال(؛ مع وجود مصطلحات أخرى 
ثابت أصيل معروف عند القدامى، وكان عنوان مؤلفات قديمة، مع بيان أثره في تغير  

م  تناسبــا  اس   ، ص الن   ع الدلالة  آثرت  ) كما  وتوضيحا  تخدام مصطلح  له  تمييبا  الصوتي( 
بجانب كونه حاصلا بين الأصوات فجاء المسمى  بأنه ليس )الإبدال الصـرفي/ النحوي(  

 مناسبا. 

 أثر الإبدال الصوتي في توجيه الدلالة:  -
الأساس    يربط  في  الصوتي  الدلالي  الإبدال  فالتغيِّر  بالمعنوية،  الصوتية  المخالفة 
بم  قيم صوتيِّة يحدث  ت   وجب  تجعل  بين    الدلالة غيِّر  مختلفة  والفرق  الصوت  لتغيِّر  وفقا  

العلامات قد    بمعنى   منها الدلالات يكون بعلامات تختصِّ كلِّ   دالة عليه، وتلك  وتكون 
 . ( 2)   تكون صوتا أو حركة 

لتكون   بينها  والتفريق  مفرداتها  تنويع  اللغة على  تُعين  التي  الوسائل  من  يعد  ولذلك 
تف  صال أداة  وتعبير  التب اهم  بإجراء  صور حة  تغيِّر  بأن  أصواتها  بين  الكلمات    بنية   ادل 
 .  دلالاتها فتتغيِّر  

ذلك    تبيِّن إذ    ؛ وقد انتبه السمين إلى ظاهرة الإبدال الصوتي بين المفردات في تفسيره 
عند   وقفاته  خلال  بآخر    الألفاظ من  فيها  معين  صوت  باستبدال  دلالتها  اختلفت  التي 

 في توجيه الدلالة كما سيأتي:   ف ذلك الاختلا ثر  أ مشيرا  إلى  
 

 

 .1/53المزهر في علوم اللغة،  - 1

 .110، وعلم الأصوات العام، بسام بركة، 239-238ينظر: الفروق اللغوية في العربية،   - 2
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 المبحث الأول 
 أثر الإبدال الصوتي في توجيه الدلالة المعجمية 

محل     صائت  أو  صامت  استبدال  نتيجة  المعجمية  الدلالة  في  توجيه  يترتب  قد 
 على النحو الآتي: الآخر في بنية اللفظ مع الإبقاء على بقية أصواته الأخرى  

 ين الصوامت:أولا: الإبدال ب 
الصوتي بين الصوامت التي تتقارب في المخر  والصفة في طائفة من    الإبدال   وع تن 

 على النحو الآتي: في فاء الكلمة وعينها ولامها،    حيث وقع المفردات  
 أثر الإبدال في فاء الكلمة في توجيه الدلالة المعجمية:  -1

اءات أو  ة من خلال القر وورد أثر الإبدال في فاء الكلمة في توجيه دلالتها المعجمي 
 في سياقين مختلفين في النص القرآني على النحو الآتي:   مجيئها 

 أثر الإبدال بين الضاد والظاء: -
مخر   ب  اختلاف  من  شجرية    صوتي الرغم  فالااد  وال اء،  مبدأها  ( 1) الااد  لأن  ؛ 

الفم   شجر  لـثوية؛  من  مبدأها لأ وال اء  اللِِّ   ن  أن ،  ( 2) ثة  من  ف  ـفق  ـات   ا  ـم  ـه  ـإلا  الجهر  ـا    ي 
 . ( 4) والإصمات  ،  ( 3)   اوة  ـرخ  ـلاء وال  ـوالاستع   ، طباق والإ 

وقد أكد كثير من علماء اللغة القدامى على صعوبة نطق الااد، وفي ذلك السياق  
الجبري  ابن  يعس هـ( 833)ت   يقول  ما  الحروف  في  "وليس  فإن   ـ:  مثله،  اللسان  على  ر 

 

مفرج    -1 أي  الفم:  ينظرشجر  اللحيين،  بين  ما  انفتح  ما  وهو  المحيط،  الفم  القاموس   :414 ،

اللذان تنبت عليهمـا الأسنان السفلية ويـجتمع مـقـدمها   واللحيان هما حائطا الفم وهـمـا العظـمـان

ومؤخ الذقن  الأذنيفـي  عنــد  والرها  والضيجن،  والشـيـن  شجريةم  أصوات  المحكم   اد  ينظر: 

 ، )ل، ح، ي(. 15/243، ولسان العرب، 3/444والمحيط الأعظم، 

المفصل،  1/58العين    -2 وشرح  الكتاب، 10/128،  في:  الحرفين  مخرج  تفصيل  وينظر   ،

-81ا،  روف وصفاتهحرج الاخ، وم1/47، وسر صناعة الإعراب،  1/329، والمقتضب،  4/433

 53-49،  ة، والأصوات اللغوي42-41،  37ـزرية،  ج، وشرح المقدمة ال6/327اف،  ـشكوال،  82

 . 131، 112والمختصر في أصوات اللغة العربية، 

ي صر ف ختموال  50-47لجزرية،  ، وشرح المقدمة ا89-85خارج الحروف وصفاتها،  م   ر:ظني  -3

 .64-56ة العـربية، غلوات الأص

 . 65، والمختصر في أصوات العربية، 51، شرح المقدمة الجزريةينظر:  -4
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عة  لت الااد بمجمو نتيجة ذلك أُبد ، ولعل  ( 1) ألسنة الناس فيه مختلفة، وقل من يحسنه"  
بل أورد القدامى    ، بجديدة القريبة منها، ومنها ال اء، وهذه القاية ليست    الأصوات من  

   . ( 2) روايات خُلط فيها بين الصوتين، بل امتد إلى الكتابة  
اللغوي  الطيب  أبو  ذكره  ما  الصوتي  الخلط  ذلك  )الا   هـ(   351)ت   ومن  اد  أن 

الإبدال   وال  حروف  من  اللحي   ، اء(  عن  نفسه    هـ( 220)ت   اني فذكر  "فاضت  يقال  أنه 
   . ( 3) وفاظت أي خرجت"  

خلكان  ابن  ذكره  الإعرابي   هـ( 681ت )   وما  ابن  كان    هـ(: 340)ت   عن    : يقول أنه 
من يجعل هذه موضع    ئ "جائب في كلام العرب أن يعاقبوا بين الااد وال اء فلا يخط 

 : ( 4) هذه، وأنشد"  

لٍ كــلـهــا لِـي غَائِضُ   خَلِيلٍ أَودّه إِلَـى الله أَشْـكُو مِــنْ    ثَــلاثَ خِلَا

جني  ابن  "   هـ( 392)ت   ويعلق  بقوله  ذلك  ا.  على  ضاد  ال اء  فأبدل  )غائظ(  أراد 
فيكون   نقصه،  أي  )غاضه(،  من  ولكنه  بدل،  غير  )غائض(  يكون  أن  عندي  ويجوز 

 .  ( 5) معناه أنه ينقصني أو يتهمني  
ابن   وأؤيد  إليه  ذهب  غير   ما  الااد  كون  في  النقصا   جني  معنى  لأن  أو  بدل؛  ن 

على  الا  فالحمل  المعنيين  يحتمل  السياق  أن  وطالما  الغيظ،  من  المعنى  في  أشد  تهام 
 . ال اهر أولى من التأويل 

  في قوله تعالى   مترتبا عليه توجيه الدلالةــاد وال ــاء  ابـيــن ال ـالإبدال الصوتي    قعوقــد و 
 .[24]التكوير:   بر ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈبز

مُتَّهم  :عمرو والكسائي بال اء بمعنى و: قرأ ابن كثير وأب}بِضَنِينٍ{: "قوله: يقول السمين 
بئرٌ )  مِنْ ظنَّ بمعنى اتَّهم فيتعدَّى لواحدٍ. وقيل: معناه باعيفِ القوةِ عن التبليغ مِنْ قولِهم

 

 .6/327، وينظر: الكشاف، 1/219النشر في القراءات العشر،  -1

 .264علم الأصوات، كمال بشر،  -2

 .2/267الإبدال،  -3

 .1/215، وينظر: سر صناعة الإعراب، 4/307وفيات الأعيان،   -4

 .1/215سر صناعة الإعراب،  -5
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الماءِ. وفي مصحفِ عبد الله  (ظَنُوْنٌ  قليلةُ  بما  كذلك، وا، أي  ببخيلٍ  بالااد بمعنى:  لباقون 
 . (1)يأتيه من قِبَلِ ربِِّه" 

أن يتاح  سبق  الواقع   مما  وال اءصوتي  بين    الإبدال  توجيه مؤثرا    جاء  الااد  في 
معنويا،  ففرق    دلالة،ال بينهما  المتهم    أن  ذكر و السمين  أو  القوة،  ضعيف  بمعنى  )ال نين( 

تعالىلاتهام  ابالتبديل والإخفاء والإزالة، ومن ظن   سُولُ    :قوله  الرَّ يَنقَلِبَ  لَّن  أَن  ظَنَنتُمْ  }بَل 
بُورًا{  قَوْمًا  وَكُنْتُم  وْءِ  السَّ ظَنَّ  وَظَنَنتُم  قُلُوبِكُمْ  فِي  ذَلِكَ  وَزُيِّنَ  أَبَدًا  أَهْلِيهم  إِلى    وَالمُؤْمِنُونَ 

نَ الخَاسِرِينَ{   رَبِّكُم }وَذَلِكُم ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِ :  ، وقوله تعالى[12]الفتح:    أَرداكُم فَأَصْبَحْتُم مِّ
إلا   كما الكاهن   ، وذكر أن )الانين( بمعنى البخيل الذي يان بالوحي ويكتمه[23]فصلت:  
 :(2) الشاعرومن الان بمعنى البخل قول والحلوان،  المُكافأة ئهبإعطا

لِ الضــــــيَّنَا وَ وضــــــنَّتْ عـــــــلَ   أَلا أَصْبَحَتْ أَسمــاءُ جـاذِمةَ الحَبْـلِ  نَ البُخــــــْ  نِينُ مــــــِ
 

تلك  و  عنالمعاني  كل  عند الله    لنبي  ا  منتية  متهم  غير  بلفهو  على    ،  مؤتمن 
علمه الله    ،رسالته ما  بتعليم  بخيل  وغير  الأمانة.  أداء  على  إليه   وغير ضعيف   وأنبله 

 القراءتين.  بالجمع بينانتفي عنه الأمران ف
 أثر الإبدال بين الفاء والقاف:  -

ش اللهاة    ؛فويةالفاء  من  مخرجها  لأن  لهوية  والقاف  الشفة،  من  مخرجها   (3)لأن 

  

 

المصون،    -1 العين،  ،  10/707الدر  اللغة،  7/10وينظر:  في  والمحيط   ،7/434  ،10 /12  

القرآن، ألفاظ  الأعظم،  ،  540،  512  ومفردات  والمحيط  والكشاف10/9،  8/156والمحكم   ،  

  838  ،قيا، والمعجم الاشتـق274،  13/261، ولسان العرب،  8/606، والبحر المحيط،  6/327

 .، )ض، ن، ن(، )ظ، ن، ن( 884

ا  -2 ينظر:  الطويل،  بحر  من  بشـر(  بن  )خداش  البعيث  إلى  منسوب   2/202ص،  ئصالخ البيت 

 )ض، ن، ن(.  13/261ولسان العرب،  ،8/156م والمحيـط الأعظم، والمحك

ن فـي: الكتاب ، وينظر تفصيل مخرج الصوتيـ125-10/124، وشرح المفصل،  1/58العين،    -3

الإعراب،  330  1/329والمقتضب،  ،  4/433 صناعة  وسر  الحروف  1/47-48،  ومخارج   ،

المقـ  83-1/81اتها،  فوص الجزرية،  وشرح  اللغوية  43،  36دمة  والأصوات   ،48  ،73-74  

 .135، 93والمختصر في أصوات اللغة العربية، 
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صفة   في  واتفقتا  المخر   في  تباعدتا  الطيب  (2)والإصمات    (1)   الانفتاحقد  أبو  وعدهما   ،
"البحاليف والبحاليق آثار تبلج   هـ(216)ت    من حروف الإبدال فنقل عن الأصمعي  اللغوي 

 .(3) " ل أو صفاالصبيان من فوق طين أو رم 
  .[256]البقرة:   بر جحجم ثي ثى ثم ثج تي تىبز  :قولهفي الفصم  جاء

 . [11]الأنبياء:   بر پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بز  :قولهكما جاء القصم في 
اءِ - فقــال: "والانفصــامُ وقــد فــرق الســمين بينهمــا  عُ  -بالفــَ -بَيْنُونــة والقصــمُ   مــن غيــرالقَطــْ

 .(4)ةٍ، وقد يُستعمل ما بالفاءِ مكانَ ما بالقافِ"  ـقَطْعُ بينون -بالقافِ 
بين اللف ين، وإن  السمين  ففرق    ،المعنى  توجهالصوتي بين الفاء والقاف    الإبدالهذا  فب

يء   ـالشفذكر أن )الفصم( انصداع  ،  (5) ر أو القطع   ـكانا متفقين في المعنى العام وهو الكس
ر بإبانة الأجباء المكسورة، وإزالة   ـكسال وذكر أن )القصم( هو    ي هر هذا الأثرن غير أن  م

، ر ـعلى قـوة الغـاب وشدة السخط؛ لأن القصـم أف ع الكس  ولعل ذلك دليلتأليفها بالكلية،  
انتفاع"  "فهو أو  التئام  بعده  يرجى  لا  الهلاك  ،(6) الذي  عن  "عبارة  هو  الهلاك   ،أو   ويسمى 

 .(7)ل هر" قاصمة ا
اتفق   الكس  صوتوربما  مع  الشديد  وقوة   ـالقاف  والإبانة  الدق  مع  يكون  الذي  الشديد  ر 

استشعره   ـالكس ما  ذلك  ويؤكد  )القصم(،  مع  فتناسب  والجهر،  الشدة  من  فيه  لما  حسن أ/ر 
في   أن  الق  صوتعباس  من  لمسية  أحاسيس  والص ـس ـالقاف  والش ـلاب ـاوة  وأحاسي ـة  س  ـدة، 

 

ر في أصوات صوالمخت،  50زرية،  جقدمة المرح ال، وش89ا،  ينظر: مخارج الحروف وصفاتهـ  -1

 .64-63اللغة العربية، 

  .65تصر في أصوات اللغة العربية، ، والمخ51ينظر: شرح المقدمة الجزرية،  -2

 . 2/337الإبدال،  - 3

المصون،    -4 اللغة،  2/549الدر  في  المحيط  وينظر:  والمحيط 8/163،  5/278،  والمحكم   ،

العرب  8/346،  6/219الأعظم،   العروس،  485،  12/453، ولسان  وتـاج   ،33/208  ،280  

 )ق، ص، م(.  ، )ف، ص، م(1142-1141، 1072- 1071والمعـجم الاشتقاقي، 

اللغة،  المحيط    ينظر:   -5 والأعظم،  8/163،  278/ 5في  والمحيط  والمحكم   ،6/219  ،8/346  

  33/208  ،روساج العـ، وت1150،  1145ط،  يمحوالقاموس ال   485،  12/453ولسان العرب،  

 )ف، ص، م(، )ق، ص، م(. ،280

 .17/25التحرير والتنوير،  - 6

 .673رآن، مفردات ألفاظ الق -7
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هـ( وجود القاف 392)ت  ابن جني    عللو   ،(1)  فخارة تنكسـرر، أو  فجاعة تن ـقن ف  ـة، م ـري ـبص
 .(2) ولف ة )الخام( لأكل الرطب  لصوت)القام( لأكل اليابس ن ر ا لصلابة ا في

المهمــوس الرخــو الاــعيف جــاء مــع اللفــظ الــذي يــدل علــى  الصــوتغيــر أن الفــاء ذلــك  
وأشـــار  ،ال فجـــاء متناســـبا مـــع الفصـــمغيـــر انفص ـــالانصـــداع مـــن غيـــر إبانـــة فكـــان انثنـــاء مـــن 

حســـن عبـــاس أن انفـــرا  الأســـنان العليـــا عـــن الشـــفة الســـفلى كصـــورة مرئيـــة يمثـــل الأحـــداث أ/
الطبيعية التي يتم فيها الشق والفصــل والتفريــق كمــا أن خــرو  صــوت الفــاء يحـــاكي الأصــوات 

 والمقصــودُ ، (3)عنــف  ق، دونمــاوي علــى البعثــرة، والتشــتت والانفــرا  والتباعــد، والتفري ــي تنط ــالت
ام، فــأن لا يكــون لهــا  ـهُ إذا لةُ؛ لَأنِّ  ــغ ـال ـالمُب  الفصم في هذا السياق  من استخدام م يكن لهــا انفِصــَ
ــار  لصـــوتوكـــأن دقـــة المعنـــى تتفـــق مـــع جـــرس ا، انقطـــاع أولـــى ــاك اختيـ ــأن هنـ ــود   ا، وكـ  امقصـ

 .لا يؤديه الصوت الآخر بماللصوت الذي يؤدي المعنى 
 عين الكلمة في توجيه الدلالة المعجمية: بدال في أثر الإ  -2

وقد ورد الإبدال في عين الكلمة مؤثرا وموجها دلالتها معجميا في النص القرآني مــن  
 خلال القراءات أو ورودها في سياقين مختلفين على النحو الآتي: 

 أثر الإبدال بين الدال والذال:  -

ثوية؛ لأن مبـدأها  ـار الأعــلى، والـــذال لِ غ ـــع ال ط ـــ؛ لأن مبــدأها مــن نِ ( 4) طعية  الــدال نِ 
اللـثة   اختلف ،  ( 5) مـن  الجهر والانفتاح  تا قد  اتفقتا في  ، وعدهما  ( 7) والإصمات    ( 6) ، ولكن 

 

 .144عربية ومعانيها، خصائص الحروف ال -1

 .2/158ينظر: الخصائص،  -2

 .133خصائص الحروف العربية ومعانيها،  -3

نِطعية نسبة إلى النطع )بكسـر النون( وهو: ما ظهر من غار الفم الأعلى )سقفه(، والمقصود   -4

وه كالتحزيز،  آثار  فيها  الخليقاء،  بعظم  الملتزقة  الجلدة  وال به  الحنك  من  اللسان  موقع  جمع  ناك 

 )ن، ط، ع(.  ،1/548، والمحكم والمحيط الأعظم، 1/406نطوع، ينظر: المحيط في اللغة، 

المفصل،  1/58العين،  -5 الكتاب،  10/125، وشرح  الصوتين:  مخرج  تفصيل  وينظر   ،4/433  

وصفاتها،  ومخارج  ،  329/ 1والمقتضب،   الم82الحروف  وشرح  الجزرية،  ،    42  -41قدمة 

 .131، 125، والمختصر في أصوات اللغة العربية، 51-49والأصوات اللغوية، 

 . 63، 57، والمختصر في أصوات العربية،  89، 87ينظر: مخارج الحروف وصفاتها،  -6

 . 65ة، ، والمختصر في أصوات اللغة العربي51ينظر: شرح المقدمة الجزرية،  -7
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تْ الخيل وادْرَعفَّت   اللغوي من ضمن حروف الإبدال فذكر أنه يقال: "اذْرَعفَّ أبو الطيب 
 . ( 1) إذا أسرعت"  

الد و ت  نتيجة جهت  قوله   بين   الإبدال   لالة  في  والذال    بری ی یبز  : الـدال 
 . [ 56]الشعراء:  

ذكر "قوله:  حيث  ذكوان  }حَاذِرُونَ{  السمين:  وابن  الكوفيون  قرأ  بالألفِ   }حاذِرُون{: 
ال  بدونهِا،...،}حَذِرُوْن{    والباقون  ابن  عمار سِّ وقرأ  أبي  وابن  بالدال  }حادِرُوْن{  ميفع 

ادِرٌ أي: ممتلئ   ـلٌ ح ـما . وقيل: الحادِرُ: القويُّ الممتلئ. وحُكي: رجمعنى ع ي المهملة،...، وال
وحَذُر  ـ   ـغَيْ  حَذِرَ  يُقال:  فقد صار   .... الحَمَقِ،  مِنْ  ممتلئ  كأنه  أحمقُ  أي:  حادِرٌ  ا ورجلٌ 

 .(2)وحاذر بالدال المعجمة والمهملة، والمعنى مختلف" 
اختلفت قد  الصبهذا    فالدلالة  بينالإبدال  والذال  وتي  أن  السمين  ذكر  حيث    ،الدال 

ال المنفي عنه  المشمر  أو  لف واخو )الحادر( هو  الرجل  حذر،  الغليظ سمالقوي  ال هو  أو  ين، 
إنا قوم كأنه أراد  ف  ، (3) الممتلئ لحما وشحما "ويجوز أن يكون المعنى الامتلاء من السلاح"  

م والغرض  السلاح  في  شاكون  إنا  أراد:  أو  أشداء،  هذه  أقوياء  أه  تقديراتالن  يتوهم  ل   ـألا 
قــولهم عـــيـــن    ن معنى الامتلاءأو خائف منهم وم ــ    ر من قوم موسى ـالمدائن أنه منكس

 :(4) الشاعرع يمة كقول  حدرة، أي

 هِمَا مِنْ أُخُرْ ي وَشُقّـتْ مَـآقِ  يْـنٌ لَـهَـا حَـدْرَةٌ بَـدْرَةٌ ـوَعَـ

، أو المتسلح   أهب للإمساك بقوم موسى ترز المتأما الحاذر فهو الحازم المتيقظ المح
، فهم قوم من عادتهم الحذر واستعمال الحبم، وفي بشوكة السلاح للنيل من قوم موسى  

 وقومه.   تين ي هر أن فرعون وقومه ليسوا خائفين من موسى  اءالقر 
 

 .1/353الإبدال،  -1

المصون،  -2 وينظر:524-8/522  الدر  والمحيط 65،  3/35اللغة،    في  لمحيطا  ،  والمحكم   ،

والك 286،  3/254الأعظم،   الحوالب،  394-4/393اف،  ش،  والنش24-7/23ط  يمحر  في ،  ر 

 )ح، ذ، ر(. ،)ح، د، ر( 176، 4/172، ولسان العرب، 2/335ر، القراءات العش

 . 373، وينظر: القاموس المحيط، 16/26الجامع لأحكام القرآن،  -3

 16/26امع لأحكام القرآن،  ج، وال166ه،  نيس من بحر المتقارب، ينظر: ديواقالبيت لامرئ ال  -4

 ، )ح، د، ر(. 4/173، ولسان العرب، 8/523والدر المصون، 
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ذلك    وأكد  لصوتواختصاص الدال بمعاني )الحدر( لعله يرجع لصفة الشدة التي يفيدها ا
الله  أ/ع الدال  بد  أن  إلى  ذهب  حيث  "التصلالعلايلي  المتوزع  بيفيد  ووافقه  ،  (1)"  والتغير 
 أو  ، شمي  أو ،ذوقي بإحساس إيحاء أي فيه ليس  حسن عباس في ذلك حيث وجد أن الدال أ/
ة معاني عن للتعبير الأصوات أصلح بذلك ليكون  ؛شعوري   و أ  ، سمعي  أو  ،ري  ـبص  والفعالية الشدِّ

 .(2)ما يدل على الصلابة والقسوة من الأحاسيس اللمسية  وبخاصة ن الماديتي
يفيدها   التي  الاهتباز  لحركة  يرجع  ربما  )الحذر(  بمعاني  الذال  صوت  واختصاص 

حيث ذهب إلى أن صوت الذال تفيد البعثرة والانتشار    العلايليأ/عبد الله  الصوت، وأكد ذلك  
تفيد شدة الاهتباز والاضطراب   أ/أحم، وأسما(3) أو  التذبذب أي    د ه  التي من  بالذبذابة  زرقة 

 .(4) التردد والتحرك والاهتباز 
 أثر الإبدال بين الشين والضاد: -

والااد   المخر   (5)   شجريتانالشين  في  فاتفقتا  الفم،  من شجر  مبدأهما  وكذا   (6)؛ لأن 
  فذكر   من حروف الإبدالهـ(  351)ت  ، وعدهما أبو الطيب اللغوي  (8) والإصمات    (7)   الرخاوة

 . (9)ه يقال: "رجل شمخب وضمخب إذا كان متكبرًّا" أن

 . [45]البقرة:     برۆ ۇ ۇ ڭ ڭ بز  :تعالى قوله فيالخشوع وقد ورد 
 . [4]الشعراء:     برٹ ٹ ٹ ٹ بز  :تعالى قوله الخاوع فيكما ورد 

 

 210مقدمة لدرس لغة العرب،  -1

 . 67ومعانيها،   ينظر: خصائص الحروف العربية -2

 .66، السابق ينظر:  -3

 .109ينظر: أسرار الحروف،  - 4

 سبق الحديث عن الحروف الشجرية في الإبدال الصوتي بين الضاد والظاء. -5

المفصل،  1/58العين    -6 وشرح  وينظر10/128،  مخرجهما:  ،  الكتاب،تفصيل   :4/433 ،

، والأصوات  37، وشرح المقدمة الجزرية، 81ومخارج الحروف وصفاتها، ، 329/ 1والمقتضب، 

 . 112، 104في أصوات اللغة العربية،  ختصروالم، 69، 53-49اللغوية، 

والمختصر في أصوات   ،48، وشرح المقدمة الجزرية،  88ينظر: مخارج الحروف وصفاتها،    -7

 .59-57اللغة العربية، 

 .65، والمختصر في أصوات اللغة العربية، 51 ينظر: شرح المقدمة الجزرية،  -8

 .2/223الإبدال،  -9
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فقال  خاوع والخشوع  بين ال  (1)  ونقل السمين الحلبي الفرق بينهما بقوله: "وفرق بعاهم 
 .(2)الخاوع في البدن خاصة والخشوع في البدن والصوت والبصر، فهو أعم منه" 

وإن له أثر في توجيه الدلالة، فاللف ان  الشين والااد    الصوتي بين  الإبدالهذا    إذن فإن
 لين. مناط ال د اختلفا عند التدقيق فيما ق، فإنه (3) في المعنى العام وهو اللين والسهولة  ااتفق
يكون في البدن ف ،  امعنويًّ  اوباطن  يًّاحس  اظاهر   حيث شمل معنى  الخشوع أعم من الخاوعف 

}أَلَمْ    :كما جاء في السياق القرآني ومن ذلك قوله  ، ر وكلها راجعة إلى القلب ـوالصوت والبص
اِلله{ لِذكْرِ  قُلُوبُهُم  تَخْشَعَ  أَن  آمنُوا  لِلَّذِينَ  تعالى:و ،  [16:  ]الحديد   يَأْنِ  يَوْمَئِذٍ    قوله  }قُلُوبٌ 

ر على القلوب،   ـحيث أعاد الامير في البص،  [9-8]النازعات:    أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ{  وَاجِفَةٌ  
حْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ    وقوله تعالى:  ،ر للقلب ـفجعل مرجع خشوع البص }وَخشَعَتِ الَأصْوَاتُ لِلرَّ

ال  ومرجع،  [108]طه:    هَمْسًا{ الخشوع  خشوع  أصل  إذ  أياا،  القلب  خشوع  هو  صوت 
وتنكس الأصوات،  فتخفت  الجوارح،  عــلــى  آثـــاره  وت هــر  القلب  وربما   ـمصدره  الأبصار،  ر 

 .(4) )لو خشع قلبه لخشعت جوارحه(    تذرف الدموع، ودليل ذلك قوله
ي   اهر لالمعنى ا فيقتصر على  وأما الخاوع فيكون في البدن تعبير ا عن الذل والانقياد  

ل عَلَيْهِمِ   :ومن ذلك قوله،  (5)اق أو تقية أو مداراة  في وربما يكون عن ن ـحسلا }إِنْ نَّشَأْ نُنَزِّ
مَاءِ آَيَةً فَظَلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ{ نَ السَّ ، أما  (6) أي: مذلولين منقادين    ،[4الشعراء:  ]  مِّ

 

ء في التفسير، ولعل السمين يقصد بكلامه الخليل، حيث قال: "الخضوع في البدن، وهو اذا جك  -1

 )خ، ش، ع(. 1/112الإقرار بالاستخدام، والخشوع في البدن والصوت والبصر"، العين، 

المصون،   -2 وين 1/331الدر  العين،  ظ،  اللغة،  1/112ر:  في  والمحيط  والمحكم 1/120،   ،

 )خ، ش، ع(.  8/71، ولسان العرب، 1/265، والبحر المحيط 1/127ط الأعظم، يوالمح

المحيط،  ظين  -3 البحر  المصون،  1/265ر:  والدر  الاشتقاقي،  1/331،  والمعجم   ،373  ،377 

 ض، ع(. ، )خ، ش، ع(، )خ،378

، رقم الحديث 2/392ي )الحاشية(، باب ما جاء في التخشع في الصلاة،  ينظر: تحفة الأحوذ  -4

من  ،(383) أحاديث  تخريج  الغليل في  كتوإرواء  السبيل،  الصلاة،  ار  الحديث 93-2/92اب  رقم   ،

 ( وخلاصة القول في الحديث إنه )ضعيف(.373)

 .73ت المفردة القرآنية، ، وينظر: جماليا226ن الأزرق، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل اب -5

 )خ، ض، ع(.  378ينظر: المعجم الاشتقاقي،  -6
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  فإنه بمعنى ،  [32]الأحزاب:  مَرَضٌ{  فِي قَلْبِهِ  طْمَعَ الَّذِي  وْلِ فَيَ }فَلَا تَخْضَعْنَ بِالقَ   قوله تعالى:
 فجاء تعبير ا عن إلانة الكلام. ،(1)لا تلين المرأة القول للرجل على وجه يوجب الطمع 

منف زاد  القرآني  بي  السياق  القلب    نهما،الفرق  منبعها  شريفة  دلالة  الخشوع  دلالة  فجعل 
حين أنه جعل الخاوع شيئا مستهجنا قبيحا    ربه، فيبد مع  وأدب العواستعملت في العبادة،  

مستعملا في شخص الإنسان إما يحُمل به نفاقا، أو بمعنى الذل والانقياد، أو حكاية على  
 . عٍ وتوضُّ  عٍ البدن من تطامُ 

التي يفيدها    ي والانتشار ـلصفة التفشربما يرجع    (الخشوعلمعاني )الشين  تناسب صوت  و 
ذه  وإلى   الصـوت الشين  أ/عبد الله  ب  ذلك  أن  ذكر  حيث  التفشيالعلايلي  على  بغير   ـدل  ي 
 التي  الأحداث يماثل الصوت  خرو  أثناء النفَس بعثرةأن " فيرى  عباس حسنأ/، ووافقه  (2)انت ام  

ر في كافة الجوارح،  ـفكأن الخشوع يبدأ من القلب وينتش،  (3)"  والتخليط والانتشار البعثرة فيها  تتم
وافالا عن   يتسالهمس  هادئ  خفي  القلب  عمل  فكأن  والاستفال،  داخل   ـلرخاوة  بهدوء  رب 

  النفس فتنشـرح له.
تناسب صوت    الااد حيث    فقد  (الخاوع)  لمعاني   الاادأما  نطق  إلى صعوبة  يرجع 

تحمل كل صفات الشدة والقوة كالجهر والاستعلاء والإطباق والإصمات فكأنها تناسبت مع  
القهر والإذلال   بالقوة، يؤكد ذلك ما ذكره  والاستكاصفات  العلايلي في معنى  أ/ عبد الله  نة 

أن الثقل"    يشبه  هصوت الااد  التفخيم أ/، وذكر  (4)"الغلبة تحت  حسن عباس أنه في حالة 
 .(5)"يوحي بالصلابة والشدة" 

 أثر الإبدال في لام الكلمة في توجيه الدلالة المعجمية:  -3

من    في النص القرآني في دلالتها المعجمية  مؤثر ا    ورد الإبدال في لام الكلمة   وكذلك 
 خلال القراءات أو ورودها في سياقين مختلفين على النحو الآتي: 

 

 . 5/345ينظر: معاني القرآن للنحاس،   -1

 .210مقدمة لدرس لغة العرب،  -2

 .115خصائص الحروف العربية ومعانيها،  -3

 .211مقدمة لدرس لغة العرب،  -4

 .155معانيها، خصائص الحروف العربية و -5
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 ثر الإبدال بين الراء والزاي: أ -
ذُ  أسلية  (1)لقية  الراء  والباي  اللسان،  ذلق  من  مبدأها  لأن  أسلة(2)؛  من  مبدأها  لأن   ؛ 
عدهما  ، و (4) والاستفال    في الجهر والانفتاحاتفقتا    تا في الـمخر ، ولكنفقد اختل  ،(3) اللسان  

 .(5)من حروف الإبدال، فذكر أنه يقال "هذه قربة مرعوبة ومبعوبة أي مملوءة"   أبو الطيب
 ئۆ ئۆبز:  تعالى   ولهق  باي توجيه الدلالة فيوال  راءن الي ب  الإبدال  نتج عن وقوعد  قو 
 . [259]البقرة:   بر ئې ئۈ ئۈ
ر الشين  ـبام النون وكسا{  رُهَ ـ}نُنْشِ   :(6)   مرو والحرميَّانرأ أبو عالسمين الحلبي: "وق  قال

المعجمة   بالباي  أنها  إلاَّ  كذلك  والباقون  المهملةِ،  الحرميِّين  ا{هَ زُ شِ نْ }نُ والراءِ  قراءة  فَأَمَّا   ،....
)أَنْشَ  )النَّ  ـفَمِنْ  فَمِنْ  الباي  قراءةُ  وأمَّا  أَحْيَاهم،....،  بمعنى  الموتى(  الارتفاعُ، شْب( وهرَ اللََُّّ  و 

ومنه: )نَشْبُ الأرضِ( وهو المرتفعُ، ونشوزُ المرأةِ وهو ارتفاعُها عن حالِها إلى حالةٍ أخرى، 
 .(7)فالمعنى: يُحَرِِّك الع امَ ويرفعُ بعاَها إلى بعضٍ للإحياء" 

 

بة إلى ذوَْلَق اللسان، وذولق اللسان: أي حد طرفه، والأصوات الذولقية: الراء واللام ذلُْقية: نس  -1

، والقاموس المحيط،  8/548والمحكم والمحيط الأعظم،    5/373والنون، ينظر: المحيط في اللغة  

 ، )ذ، ل، ق(. 10/109، ولسان العرب، 885

أسل  -2 إلى  نسبة  مأسََلِّية:  إلى  شباته  طرف  وهو:  أصوات اللسان،  الأسلية:  والأصوات  ستدقهّ، 

اللغة،   في  المحيط  ينظر  والسين،  والصاد  الأعظم،  8/381الزاي  والمحيط  والمحكم   ،6/347 ،

 ، )أ، س، ل(.11/15، ولسان العرب،961والقاموس المحيط، 

 4/433: الكتاب،  وينظر تفصيل مخرج الصوتين  ،10/128، وشرح المفصل،  1/58العين،    -3

الإعراب،  329/ 1  والمقتضب، صناعة  وسر  وصفاتها،  1/47،  الحروف  ومخارج   ،82-83 

، والمختصر في أصوات 68  67،  58-57، والأصوات اللغوية،  42-40ة الجزريةموشرح المقد

 .128، 109-108اللغة العربية، 

والمختصر في ،  50-47  ، وشرح المقدمة الجزرية،90-87ينظر: مخارج الحروف وصفاتها،    -4

 . 64-63، 58-57عربية، أصوات ال

 .2/230الإبدال،  -5

 الحرميان هما: ابن كثير ونافع. - 6

المصون،    -7 اللغة،  567-2/566الدر  في  المحيط  وينظر:  ألفاظ  319،  7/287،  ومفردات   ،

الأعظم،  806-805القرآن،   والمحيط  والمحكم  والكشاف،  41،  8/10،  والجامع 1/491،   ،

رير  ، والتح418  5/206، ولسان العرب  2/472حر المحيط،  ، والب306-4/305حكام القرآن،  لأ

 )ن، ش، ز(.   ،)ن، ش، ر( 1394-1393، والمعجم الاشتقاقي، 3/37ر، ويوالتن
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في    ترتب عليه اختلاف   باي وال   راء ال   صوتي بين    يتبين مما سبق أن الإبدال الصوتي 
فرَّ و   المعنى،  بين  به  السمين  الإحياء  اللف ين ق  إلى معنى  ينصـرف  )النشـر(  أن  فذكر   ،

قوله:  ومنه  الموت  النُّشُورُ{    بعد  كَذَلِكَ  مَوْتِهَا  بَعْدَ  الَأرْضَ  بِهِ    ، [ 9]فاطر:  }فَأَحْيَيْنَا 
تعالى:   النُّشُورُ{  وقوله  تعالى    ، [ 15]الملك:  }وَإِلَيْهِ  قوله  شَآءَ  وكذا  إِذَا    { أَنشَرَهُ }ثُمَّ 

}مَن يُحيِي العظام وَهِيَ رَمِيمٌ  وقد وصف اُلله العِِ ام بالِإحياءِ في قوله:  ،  [ 22]عبس:  
 . [ 79-78]يس:    قُلْ يُحْيِيهَا الذي أَنشَأَهَآ{ 

أو    خر إلى آ الارتفاع أو النقل من موضع  معنى    فذكر أنه ينصرف إلى أما )النشب(  
}وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا    : اها للإحياء، ومنه قوله ك إلى بع ـال فترفع الع ام، وتحر مفارقــة الح 
فكأن    ارتفعوا شيئا فشيئا كنشوز الناب فبذلك تكون التوسعة   أي   [ 11: ]المجادلة   فَانشُزُوا{ 
{ } :  وقوله   ، ضرب من الارتفاع النشوز     [ 34]النساء:    والَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

 . ( 1) الحال التي يجب أن تكون عليه وهو موافقة زوجها  كمفارقة  فنشوز المرأة  
رفــع وي يحركها  ها أيب نشيو   ،هايحييرها أي   ـنشي  أن الله  بالع ام    واجتماع المعنيين في 

  .علي ع يم قدرته للتنبيه تلتئم في التركيب للإحياء؛بعاها إلى بعض حتى 
الح لدلالة  )النشوز(؛  بمعاني  )الباي(  اختصاص  الم ولعل  التي  اركة  القوية  طربة 

القوي   التقلع  أنه  العلايلي حين ذكر  أ/عبد الله  المعنى  وأفاد هذا  الباي،   ( 2)يحاكيها صوت 
الخصائص   متنوع  "هو  عنه:  فقال  عباس،  أ/حسن  ذلك  وأكد  والاضطراب،  الحركة  بمعنى 

ذبذباته يستمد حدته من    لصوتولما كان ا ويايف "  (3)فحدة صوته توحي بالشدة والفعالية"  
ة  من  يء ـبش لفظ  إذا  فهو  ،الصوتية العالية   . (4)  "والتحرك والاهتباز بالاضطراب أوحى الشدِّ

الحركة  لدلالة  يرجع  فربما  )النشور(؛  بمعاني  )الراء(  صوت  اختصاص  عن  وأما 
 (5) والاضطراب بالتكرير والترجيع التي يحاكيها الصوت 

 

 . 2/567، والدر المصون، 2/472، والبحر المحيط، 4/306ينظر: الجامع لأحكام القرآن،  -1

 .210لعرب، مقدمة لدرس لغة ا - 2

 . 139العربية ومعانيها، خصائص الحروف  - 3

 .139السابق،  - 4

 . 88-86، 210ينظر: مقدمة لدرس لغة العرب،  - 5
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 أثر الإبدال بين الحاء والخاء:  -

، وكمـــا اتفقتـــا فـــي المخـــر  اتفقتـــا فـــي (1)ن مبـــدأهما مـــن الحلـــق لقيتـــان لأاء والخـــاء حح ـــال
ــاح  ــاوة والانفتـ ــاك دون (2)الهمـــس والرخـ ــا باحتكـ ــل منهمـ ــرو  كـ ــوتين وخـ ــاور الصـ ــبب تجـ ، وبسـ

منطقـــة اللهـــاة وقـــــع الإبــــدال بينهمـــا بصـــورة متوســـطة، وعـــدهما أبـــو الطيـــب اللغـــوي أنهمـــا مـــن 
ره نْــــَ ى  حروف الإبــدال فــذكر أنــه يقــــال "حَ  مَّع بــه وذَكــَ ى بــه يُـخَـنْـ ـــي إذا ســَ بــه يُحَنْ ـــــي وخَنْ ــَ

 .(4)يبدلون الحاء بالخاء  -وذكر د/محمد جبل أن من غير العرب اليونانيين ،(3)بقبيح" 
  برئۈ ئۈ ئۆبز  :تعالى  وأثر الإبدال بين الحاء والخاء في توجيه دلالة قوله

 . [66]الرحمن:  
،  النَّاْحِ بالحاءِ، لأنَّ النَّاْحَ بالحاءِ: الرَّشُّ   ق خُ: فو والنَّاْ "  :حيث يقول السمين الحلبي

 . (5) والرَّشْحُ والنَّاْخُ بالخاء: فَوَرانُ الماء" 
يكون  في  الصوتي    الإبدال  فبذلك  أثر  له  ت  ،المعنى بينهما  حصل  به  بين يفر حيث  ق 

العام وهو   المعنى  اتفقا في  الماء، (6)  الرشاللف ين، وإن  بمعنى جريان  أن السميكر  فذ  ،  ن 
الناخ بمعنى فوران الماء واندفاعه وانفجاره من ينبوعه بقوة، أما الناح فهو الرش البسيط 

 أو الرشح. 
 ( معاني  مع  يتناسب  جعله  سرًّا  الحاء  صوت  في  رقيق    ناح( ال ولعل  صوت  فهو 

رخو يجري به النطق دون شد أو قوة، فكان أوفق للرش البسيط الماء، وذلك الرش ليس  
 

الصوتين1/58العين،    -1 مخرج  تفصيل  وينظر  الكتاب،    ،  المقتضب،  4/433في:   ،1/328 ،

الإعراب،   المفصل،  1/47وسر صناعة  الــحروف  خ، وم10/124، وشرح  ، 80وصفاتها،  ارج 

ال المقدمة  اللغوية،  36-35جزرية،  وشرح  والأصوات  اللغة 75-76،  أصوات  في  والمختصر   ،

 . 91، 87، 85العربية، 

، والمختصر في 50-47وشرح المقدمة الجزرية،  ،  89-87ينظر: مخارج الحروف وصفاتها،    -2

 . 64-63، 58-57أصوات العربية، 

 .1/262الإبدال،  -3

 .91في أصوات اللغة العربية، ينظر: المختصر  -4

المصون،  ا  -5 العين،  10/184لدر  وينظر:  اللغة،  4/177،  في  والمحيط  والمحكم 4/236،   ،

، ولسان العرب، 20/161، والجامع لأحكام القرآن،  6/18والكشاف  43  -5/42والمحيط الأعظم،  

 ، )ن، ض، خ(.1402-1401، والمعجم الاشتقاقي، 3/61-62

 )ن، ض، ح(. 2/618ب، ينظر: لسان العر  -6
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ك ذهب أ/حسن عباس حيث ذكر أن الحاء تحمل دلالة الرقة والكياسة  وإلى ذل   به قوة، 
 ( 1) والجمال  

المقارنة   أنه في  ا إلا  الخاء في معاني )الناخ( مع كونه صوتا رقيقا رخو  وتناسب 
بينه وبين الحاء ي هر أنه أشد قوة من الحاء في أداء المعنى؛ حيث إنه أكثر احتكاكا.  

جني   ابن  ذهب  ذلك  قال وإلى  ل ا ن  ـال "   حيث  الن م أقوى    لناخ وا   ، نحوه و ماء  ل ح  ح  ـا ن 
   .( 2)   لما هو أقوى منه"   -لغل ها   والخاء ،  للماء الاعيف   -ا ه رقَّت ل -وا الحاء ل فجع 

وربما في إيثار التعبير القرآني للناخ عن الناح في هذا السياق الذي وردت فيه وهو  
"وجــه الـحـكمة في يث قال: هـ( ح460وصف ما في الجنة من عيون، ما ذكره  الطوسي )ت 

ال أن  النااخة  يالعين  الماء  رأت  إذا  أمتع"  نفس  كان  )(3)فور  الآلوسـي  وتبعه  هـ( 1270، 
بقوله: "الفوران جري مع زيادة حسن؛ فـإن الماء إذا فار وقع متناثر القطرات كحبات اللؤلؤ 

الجنة من(4)المتناثرة"   في  ما  مع  ويتناسب  النفس،  مبهجات  من  وهذا  وم  ،  للنفس  ــتنعيم   ع 
على عكس الناح وهو الرش أو الرشح البسيط الختيف الـذي قد لا يجذب الـنـفـس أو يـثـيـرها 

، فيجمع بين جمال  (5)خاصة إذا قيل إن هذين العينين تنخاان "بالمسك والكافور والعنبر"  
 المشهد وطيب الرائحة.

 الإبدال بين الصوائت: ثانيا: 
تختلف   الصوامت كذلك قد  من خلال الإبدال بين  ت معجميادا المفر   دلالاتلفت   ـــاخت  كمـا
في    (فتحةة، واللاموا  الكسـرة،)  الحركات الثلاثةأي:    الصوائت القصيرة  بالإبدال بيندلالاتها  

   .على الرغم من ثبات الصوامت في مواقعها طائفة من المفردات
 :مية ضمة والكسرة في توجيه الدلالة المعجبين ال أثر الإبدال -1

 الإبدال بين الكسـرة والامة مترتبا عليه توجيه الدلالة المعجمية على النحو الآتي:  وقع

 

 . 184خصائص الحروف العربية ومعانيها،   ينظر: -1

 .27/272والتنوير،  والتحرير،1/50، والمزهر،2/19المحتسب،:ر، وينظ158/ 2الخصائص،-2

 )ن، ض، ح(.  1402ر: المعجم الاشتقاقي، ظن، وي484/ 9رآن، قر السيف ي تن فايبالت -3

 . 27/122روح المعاني،  -4

 . 8/282بحر المحيط، ال -5
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 أثر الإبدال بين الضمة والكسرة في )هُدنا/هِدنا(: -

الامة والكسـرة من الحركات الثقيلة، وقد يحدث الإبدال بينهما محققا فرقا دلاليا؛ لأنه  
 .ل اللبسمتى ألْبِسَ وجبَ أن يُؤتَى بحركةٍ تبي

قوله  وأثر في  الدلالة  في  والكسـرة  الامـة  بين   برڀ ڀ ڀبز  تعالى:  الإبدال 
 .[156]الأعراف:  
"قوله:  قال الحلبي:  إِلَيْكَ{    السمين  هُدْنَآ  الهاءِ }إِنَّا  من )هاد  }هُدْنَآ{،    العامَّةُ على ضم 

 :(1) يَهُود( بمعنى: مال، قال 

ا ــَ لْمَى وجَارَاتُهــــــــ ــَ تْ ســــــــ ــَ دْ عَلِمــــــــ ــَ  قــــــــ

 

نَ   ي مـــــــــــــــــــِ دُ  اللَِّّ أنـــــــــــــــــــِّ ا هَائـــــــــــــــــــِ   لَهـــــــــــــــــــَ

 :(2)أو تَابَ من قوله   

دُ  تُ هَائــــــــِ ا جَنَيــــــــْ ر  مِمــــــــَّ ي امــــــــْ  إنــــــــِّ

   

ــَ مـــــــــــــــــــــــــِ وَ    مهِ ضـــــــــــــــــــــــــِ عْ م بَ لاَ ن كـــــــــــــــــــــــ

 
 

 .(3)وقرأ زيد بنُ علي، وأبو وجبة }هِدْنَآ{بكسـر الهاء مِنْ )هَادَ يَهِيدُ( أي: حَرَّكَ" 
ففرق السمين بين  ،  نىجيه المعإذن فإن الإبدال بين الامة والكسـرة قد جاء مؤثرا في تو 

ينصـرف معناها   بالام  )هُدنا(  أن  فذكر  )الميل(،  العام وهو  المعنى  اتفقا في  اللف يــن وإن 
إلى الميل بمعنى التوبة أي )تقربنا وتبنا إلى الله مما عسى أن نكون ألممنا به من ذنب أو  

أي: )حرَّكنا أنفسنا  الحركة،  تقصير(، أما )هِدنا( بالكسر فينصرف مـعناها إلى الميل بمعنى  
 (.وجذبناها لطـاعة الله 

مع  متناسبا  الحركة  ثقل  فجاء  التوبة،  على  يدل  ما  مع  تناسبت  الامة  حركة  ولعل 
صعوبة مهمة التوبة فهي أشد على الإنسان، وجاءت حركة الكسـر متناسبة مع ما يدل على  

 

المحيط،    -1 البحر  ينظر:  السـريع،  من  والبيت  قائله،  على  أقف  المصون، 4/507لم  والدر   ،

5/476 . 

 .5/476در المصون، لم أقف على قائله، والبيت من الرجز، ينظر: ال - 2

  2/517  ،، والكشاف4/558القرآن،  ر، وينظر: التبيان في تفسيـ477-5/476الدر المصون،    -3

 .4/507، والبحر المحيط، 9/350، 159 2/158والجامع لأحكام القرآن، 
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لذا جع الامة؛  ثقلا من  أقل  إلى طاعة الله لأنها  الحر التحرك  الأقوى، لوا  للفعل  الأقوى  كة 
 .(1) والحركة الأضعف للفعل الأضعف 

ل(:أثر الإبدال بين الضمة والكسرة في  -  )الذُّل/الذِّ

 ۉبز  :وقد وقع الإبدال بين الامة والكسـر، مترتبا عليه اختلاف الدلالة في قوله
 . [61]البقرة:   بر ې ې ې

ر: ما كان بعد شماس من غير   ـوبالكس  ،عن قَهْرٍ بالام: ما كان    (الذُّلِّ )و" قال السمين:  
 .(2)قهر" 
، [ 71]البقرة:    برڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹبز  قوله تعالى:عند  أما   

ذُلِِّلَت بالعمل، يقال:   (الذَّلول)فقد قال " ورجل ذَليل:  ل،  ذِّل بكسر الذا ـبَيِّنَةٌ ال  لو  ـذَلُ   بقرة  التي 
ل بالام للإنسان وخص الذِّل بالكسر لما لا عقل له من خص الذُّ ، ف(3) "  بين الذُّل بامِّها
 .الأرض والدواب

نتيجة لهذا الإبدال بين الامة والكسـرة، حيث ذكر أن )الذُّل(  إذن فتوجيه الدلالة كان  
بالام الذي خصه بالإنسان هو القهر الذي يكون ضد العب، وصرح بذلك عند تعرضه لقوله 

حْمَةِ{  ا جَنَا }وَاخْفِضْ لَهُمَ   تعالى ضدُّ    "الذُّلَّ بالامِِّ حيث قال:  ،  [24]الإسراء:  حَ الذُّلِ مِنَ الرَّ
" }وَاتَّخّذُوا مِن دُونِ اِلله آَلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهْم   ، وأكد ذلك جماعة من المفسـرين عند قوله(4)   العِبِِّ
ا لما قصدوا  يكونون    هو الذُّلُّ والهوان، أي  ضد العِبِّ ، فذكروا أن  [81]مريم:  عِزَّا{   عليهم ضِدًّ
 .(5) وأرادوه

 

 . 93ابن جني عالم العربية،  -1

المصون،  -2 اللغة،  1/397الدر  في  المحيط  وينظر:  القرآن،  10/57،  ألفاظ  ومفردات   ،330 ،

الأعظم،   والمحيط  المحيط،  ،  10/49والمحكم  الاش1002-1001والقاموس  والمعجم   تقاقي، 

 ، )ذ، ل، ل(.473-474

، والجامع 1/299، وينظر: التبيان في تفسير القرآن،  388-10/387،  1/429الدر المصون،  -3

 . 1/555، والتحرير والتنوير، 8/423يط، مح، والبحر ال1/189لأحكام القرآن،  

 . 7/344الدر المصون،  - 4

الكشاف،    -5 والجا4/53ينظر:  القرآن،  ،  لأحكام  وا13/511مع  المحيط،  ،    267-6/266لبحر 

 . 16/164والتحرير والتنوير، 
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الــذي هو   اللين  فهو  الدواب والأرض  من  يعقل  بما لا  الذي خصه  بالكسر  )الذِّل(  أما 
الدوابِِّ لأنه ضدُّ الصعوبة  الذِّلُّ ضد الصعوبة حيث نص على ذلك بقوله: " ، وفي  (1)   "في 

أكدت جماعة من المفسـرين أن .  [ 15]الملك  لُولًا{  : }هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ ذَ قوله تعالى
الليا وهو  الذل  والمصدر  لك  يذلِّ  الذي  المنقاد  والانقي ـلذَّلُولُ:  الأرض  ـن  يجعل  لم  أي:  اد، 

 .(2)  بحيث يمتنع المشي فيها بالحبونة والغل ة
نسان ولعل اختصاص حركة الام الثقيلة في )الذُّل( بالإنسان؛ لأن الذل الذي يلحق بالإ

خلق الإنسان عبيب ا إلا أن يلحقه ذل من نفسه أو غيره فيكون ذليلا، على    وطأة فالله    أشد
كسـر الذي هـو أضـعـف  ا يستحسن فيها فاختير لـها العكس الدواب حيث إن صفة )الذِّل( مم 

من الامة. وهذا ما ذهب إليه ابن جني حيث قال: "الذِّل في الدابـة ضد الصعوبة، والذُّل  
وهو ضـد العب وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الامة للإنسان والكسـرة للحيوان؛ لأن   ؛لإنسـانل

والكسـرة  للإنسان،  لقوتها  الامة  واختاروا  الدابة  يلحق  مما  قدر ا  أكبر  الإنسان  يلحق  ما 
  .(3)لاعفها للدابة" 

 :الفتحة في توجيه الدلالة المعجمية و  ةبين الضم الإبدالأثر  -2

ين الامة والكسـرة وترك أثر ا ملموسا يؤثر في توجيه المعنى، كذلك  لإبدال بكما حدث ا
 شأن الإبدال بين الامة والفتحة حيث أدى إلى توجيه الدلالة على النحو الآتي: 

 أثر الإبدال بين الضمة والفتحة في )الكُره/الكَره(: -
طائفة من    ينهما فيوقد يحدث الإبدال ب  ،(4)الامة أثقل الحركات، والفتحة أخفها  تُعد  

 المفردات مؤديا إلى توجيه الدلالة.
 ٻ ٱ بز  جاء الإبدال بين الامة والفتحة مؤثرا في الدلالة في قوله تعالى:وقد  

 . [216]البقرة:   بر پپ ٻ ٻ ٻ

 

 . 7/344الدر المصون،  - 1

الكشاف،  -2 القرآن،  6/175ينظر:  المحيط،  124-21/123، والجامع لأحكام    8/423، والبحر 

 . 32- 29/31والتحرير والتنوير،  10/388والدر المصون، 

 .93ر: ابن جني عالم العربية،  ، وينظ2/18المحتسب،  -3

 .2/18، والمحتسب، 1/69ينظر: الخصائص،  -4
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الجمهور   : السمين  فقال الكر   }كُرْهٌ{  قرأ  وهو  الكاف،  بدلبامِِّ  قولهاهية  أَن  سَ عَ وَ }  :يل  ى 
لميُّ بفتحها  ،.،..  شَيْئاً{تَكْرَهُواْ   ره عليه المرؤ والماموم وح ما أُكل: المفتيوق  ،{رْهٌ }كَ   وقرأ السُّ
 .(1) هو"   ما كرهه

 م  ــ)الكُره( بالا ــفـ    قد أثر في توجيه الدلالة،  ةوالفتح  ةبين الام  إذن يتاح أن الإبدال
كان  نـفــسه عليه من غير إكراه أحد إياه عليه، "وإنما    ؤ هـو مـــا حـمــل الـمـر   ىإلى معن يتوجه  

للمال إخرا   فيه  لأن  كُرها؛  والأهل  ، الجهاد  للوطن  للشجا     ،ومفارقة  بالجسد  والتعرض 
 ( 2) "  الأطراف وذهاب النفس فكانت كراهيتهم لذلك، لا أنهم كرهوا فرض الله    والجراح، وقطع 

فيما    ةالمعانافكأن   تتمثل  وجسدية  نفسية  معاناة  تشمل  بالام  )الكُره(  لف ة  من  المفهومة 
ينتج عنه، وليس لأنهم كرهوا فرض الله  القتال وما  المشقة .  يسببه  يحـمــل عـلـى معنى  وهو 

 . [15]الأحقاف:  }حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا{  :هكقول
)الكَ   بالفأما  وكون  ره(  إجبار ا  عليه  فأدخله  عليه  غيره  حمله  ما  هو  أنه  إلى  فوجهه  تح 

الجهاد إجبار ا؛ لأنه السبيل الوحيد لحماية العقيدة، والذود عنها والدفاع عن النفس؛ لئلا يغلب  
، فكأن )الكَره( بالفتح يحمل معاناة نفسية تمثلت في كون (3)المسلمون ويذلوا ويذهب أمرهم  

يهم، وعليهم الامتثال لأمر الله وطاعته، لا أنهم كرهوا فرض الله ومــن الكره  بار ا علالقتال إج
}يَأَيُّهَا   :  وقوله  ،[53]التوبة:}قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّل مِنكُمْ{    :بـمعـنى الإجبار قـــولـه

لَكُمْ   يَحِلُّ  لَا  آَمَنُوا  تَرِ الَّذِينَ  كَرْهًا{  أَنْ  النَّسَاءَ  الرَّجُلَ منهم  ؛  [19]النساء:  ثُوا  أنَّ  "لأنَّهُ روي 
المرأة أمسكها حتى تموتَ؛ فيرثها، أو تَفْتَدِيَ منه بمالها إنْ لم    ي  ـرض ف ـ ـكان إذا لم يكن له غ

 ، فكأنه يجبر المرأة على أحد الأمرين.(4) مُت" ـتَ 
ره( بما يكرهه المرؤ واختصاص الفتح في  في )الكُ   ولعل اختصاص حركة الامة الثقيلة

)الكَره( بما يُجبر عليه المرؤ؛ لأن ما يكرهه المرؤ في الأشياء التي لا يميل إليها أكثر قسوة 

 

، والجامع 1/423، والكشاف،  3/646، وينظر: وينظر: جامع البيان،  2/386الدر المصون،    -1

 . 2/231، والبحر المحيط، 417-3/416لأحكام القرآن،  

 .3/417الجامع لأحكام القرآن،  -2

 .3/417رآن، ينظر: الجامع لأحكام الق -3

 .6/257م الكتاب، اللباب في علو -4
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ومشقة عليه من الأشياء التي قد يرغب فيها ويميل إليها وإن أجبر عليها، فتراهم وافقوا بين 
 الحركات وما تدل عليه.

أخ  ناحية  من خلاومن  فيه رى  بما  يختص  بالام  )الكُره(  أن  يتاح  القرآني  السياق  ل 
نفسية  معاناة  فيه  بما  يختص  بالفتح  و)الكَره(  والوضع(،  )كالحمل  وجسدية  نفسية  معاناة 
معاناة   فيه  مما  وأقوى  أشد  وجسدية  نفسية  معاناة  فيه  ما  أن  شك  ولا  الإجباري(  )كالإنفاق 

 قوى والحركة الأضعف للفعل الأضعف. الفعل الأ نفسية فقط، فوافقت الحركة الأقوى 
 أثر الإبدال بين الضمة والفتحة في )الـهُون/الـهَون(: -

توجهت لدى السمين الحلبي الدلالة من خلال الإبدال بين الامة والفتح عند تعرضه  
 .[93]الأنعام:   بر ې ۉ ۉ ۅ بز  :ىلقوله تعال 

السمين يقول  تعالى:  {الهُونِ }و  ":حيث  قال  الهَوَان؛  هُونٍ{  :  على  ]النحل  }أَيُمْسِكُهُ 
نه ليس كل عذاب يكون  لأ، وأضاف العذابَ إلى الهُونِ إيذانا  بأنه متمكنٌ فيه وذلك  ...[،59

 .(1)" ه قد يكون على سبيل البَّجْرِ والتأديبونٌ، لأنفيه هُونٌ لأنه قد لا يكون فيه هُ 
لقوله هَوْناً{    :وعند تعرضه  يَمْشُونَ على الأرض  الذين   [ 63]الفرقان:  }وَعِبَادُ الرحمن 

فْقُ اللين و بفتح الهاء:  {وْن الهَّ }"و :قال  .(2)" الرِِّ
  جيه المعنىرا في تو أن للاستبدال بين الامة والفتح أثفمما ذكره السمين الحلبي ي هر  

لف ة  العب؛ ولذلك جاءت  الذل والهوان ضد  إلى  يتجه  )الـهُون(  لف ة  المعنى في  أن  فذكر 
القرآن نصوص  أغلب  في  للعذاب  ملازمة  الهاء  بام  تعالى  ،)الـهُون(  قــوله  ذلك    ومن 

ونِ{ الهُّ العَذَابِ  صَاعِقَةُ  فهو  [17]فصلت:    }فَأَخَذَتْهُمْ  مبدوجا  معنى  ويحمل  على  ،  يدل 
الدنيا   في  خبي  أي:  الآخرة  في  يكون  والعذاب  الدنيا،  في  يكون  فالخبي  والخبي،  العذاب 

 وعذاب في الآخرة.

 

المصون،    -1 البيان،  8/497،  5/43الدر  الل، وال412/ 9، وينظر: جامع  في  ، 4/70ة،  غمحيط 

الأعظم،   والمحيط  أل  428/ 4والمحكم  الافومفردات  ، 2/373اف،  ـشكوال،  849-848رآن،  قظ 

القرآن،   لأحكام  العرب،  8/462والجامع  ولسان  المحيط،  و  439  -13/438،  ، 4/235البحر 

 )هـ، و، ن(.  1470، والمعجم الاشتقاقي، 19/68 7/380ر والتنوير، ريحتوال

، والجامع 368-4/367، والكشاف،  17/490، وينظر: جامع البيان،  8/397الدر المصون،    -2

القرآن،   المحيط،    15/466لأحكام  وا4/620والبحر  والتحرير  والمعجم 19/68لتنوير،  ،   ،

 )هـ، و، ن(.، 1471قاقي، الاشت
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المئونة   وخفة  والوقار  والسكينة  والرفق  اللين  معناه  أن  فذكر  الهاء  بفتح  )الـهَون(  أما 
ـولذلك عندما تعرض لقوله ضــَعَّـف  ،  [59]النحل:    التُّرَابِ{ ـهُ فِي  : }أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ

بفتح   (ون الهَ )وهي قلقة؛ لأن    }هَــوَنٍ{  وفرقة على"قال:  بفتح الهاء في الآية، ف  }هَــوَنٍ{قراءة  
 .(1) " الماموم (ون هُ )الهاء الرفق واللين، ولا يناسب معناه هنا، وأما الهوان فمعنى 

الثقيلــة   الفتح في )الـهُ ولعل اختصاص حركة الامة  بالعذاب والهــوان واختصاص  ون( 
الحركات وهي   فأقوى  الحركة،  المعنى مستمدة من قوة  بالرفق واللين، كأن قوة  )الـهَون(  في 

والفتحة   الامة جعلوها للمعنى الأقوى، فتناسبت حركة الامة الثقيلة مع قوة العذاب والهوان 
 مع اللين والرفق.  كة الفتحلاعفها جعلوها للمعنى الأضعف، فناسبت خفة حر 

 أثر الإبدال بين الكسرة والفتحة في توجيه الدلالة المعجمية: -3

 :تيكما سيأكذلك يعد الإبدال بين الكسـرة والفتحة في طائفة من المفردات موجها الدلالة 

لم(: - لم /السَّ  أثر الإبدال بين الكسرة والفتحة في )السِّ

لذ الفتح؛  أثقل من  الكسـر  تعتبريُعد  الحركات    لك  وقد يحدث الإبدال    ،(2) الفتحة أخف 
 بينهما ويترتب عليه إلى اختلاف في الدلالة، ويعطى المعنى الأقوى للكسر، والأخف للفتح.

نتيجةد   ـوق الدلالة  قوله  توجهت  في  والفتحة  الكسرة  بين   ے ھبز  :الإبدال 
  .[208]البقرة:   برڭ ڭ ۓ ۓ ے

لْمِ}  : "قوله:ذلك يقول السمينوفي   لْمِ{    قرأ هنا  { السِّ بالفتح نافع والكسائي وابن كثير  }السَّ
لْـم{  والبـاقون   لَم{ بفتح السين واللام، وقيل:    ،....،ربالكس ـ}السِّ هما مختلفا  وقرأ الأعمش }السَّ

 .(3)ر الإسلام وبالفتح الصلح"  ـالمعنى: فبالكس
فتوجه   ة؛والفتح  قد اختلف نتيجة الإبدال بين الكسـرة  المعنىن  أ  من النص السابق ي هر

لم) معنى  :(4)إلى معنى الإسلام والطاعة، ومنه قول الشاعر  بالكسـر  (السِّ
 

 .5/642، وينظر: البحر المحيط، 7/246الدر المصون، - 1

 .2/18، والمحتسب، 1/69ينظر: الخصائص،  -2

المصون،    -3 البيان،  359  -2/358الدر  جامع  وينظر:  والكشاف  3/596-597،   ،1/417 ،

 . 2/275لتنوير، ، والتحرير وا196-2/195محيط، ، والبحر ال3/393والجامع لأحكام القرآن، 

ام  -4 المؤتلف الشاعر:  في:  ترجمته  ينظر  الإسلام،  وأدرك  جاهلي  الكندي  عباس  بن  القيس  رؤ 

الصغرى(،  9والمختلف،   )الحماسة  الوحشيات  ينظر:  الكندي،  عامر  ابن  أنه  وذكُر   ،58-59 ،

حكام القرآن، والجامع لأ  9لمؤتلف والمختلف،  ، وا3/597والبيت من الوافر، ينظر: جامع البيان،  

 . 2/276، والتحرير والتنوير، 2/358، والدر المصون، 3/393
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 امـــــــــَّ لَ م لْ لســـــــــِّ تي لِ يرَ شـــــــــِ عَ  تُ وْ عـــــــــَ دَ 
 

ــْ أَ رَ   ــَّ وَ تَ  مُ هُ تُ يـــــــــــــــــــــــــ ــُ وْ لـــــــــــــــــــــــــ  اينَ رِ بِ دْ ا مـــــــــــــــــــــــــ
   (1)ع الأشعث بعد وفاة النبي  ت كندة مذلك لما ارتددعوتهم للإسلام لما ارتدوا، و  أي: 

لْم( بالفتح فتوجه معناه إلى ضد الحرب وهو الصلح والمهادنة والمسالمة، ومنه   أما )السَّ
لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا{    قوله تعالى  }فَلا تَهِنُوَا وَتَدْعُوُا   وقوله تعالى: ،  [61]الأنفال:  }وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

وَأَنْ  لْمِ  السَّ الأَ إِلَى   إلى وتدعوهم ن ركي ـالمش جهاد عن تاعفوا لا) ، أي[35]محمد:  عْلُونَ{  تُمُ 

 فالآية في الحرب.  ،(2) الأعلون  وأنتم والمسالمة الصلح
}فَإِنْ    :ومنه قوله(  3)أما في قراءة الأعمش بفتحتين فهو الإذعان، والانقياد والاستسلام  

وَأَلْقَوْ  يُقَاتِلُوكُمْ  فَلَمْ  إِلَيْ اعْتَزَلُوكُم  سَبِيلًا{ا  عَلَيْهِمْ  لَكُمْ  اُلله  جَعَلَ  فَمَا  لَمَ  السَّ  [ 90]النساء:    كُمُ 
لَمَ{    والمعنى: )اســتسلموا لكم وانقادوا(، وقوله تعالى:  [ 87]النحل:  }وَأَلْقَوْا إِلَى اِلله يَوْمَئِذٍ السَّ

الإل مع  يقترن  بفتحتين  لَم(  )السَّ أن  فيتاح  الله  لحكم  استسلموا  لما  أي  معنى  قاء  من  فيه 
 إليك وألقيت قيادي، أعطيتك :للرجل   الرجل   يقول   كما    مثلٌ  هذا  وإنما   "الإذعان والانقياد،  

 .(4)لأمره"  وانقاد له،  إذا استسلم ي خطام 
الفتح  لْم( بالإسلام والطاعة، واختصاص حركة  الكسـر في )الـسِّ ولعل اختصاص حركة 

لما   والمهادنة،  بالصلح  لْم(  )السَّ دخولفي  على    كان  يترتب  لأنه  وثقل؛  قوة  فيه  الإسلام 
مجيء   فناسب  الباطلة،  الخاطئة  والمعتقدات  الجاهلية  في  ما  كل  نبذ  الإسلام  في  الدخول 
لأنه  الفتح؛  مجيء  فناسب  الإسلام  دخول  من  أخف  والمهادنة  والصلح  لقوته،  معه  الكسـر 

 أخف من الكـسر، فقوة المعنى مستمدة من قوة الحركة.
اتوا   أما  لمعنى  لى  متتاليتين  الفتح  وهي  الحركات  أخف  فجاءت  لَم(  )السَّ في  لفتحتين 

الإذعان والانقياد وكأن تلك الانسيابية التي سببتها الحركة في تواليها مع خفتها تناسبت مع  
 معاني الاستسلام التام والطاعة. 

 

 .2/276، والتحرير والتنوير، 3/393، والجامع لأحكام القرآن، 3/598جامع البيان،  -1

 .19/288، والجامع لأحكام القرآن، 5/531، والكشاف، 21/228ينظر: جامع البيان،  -2

، والبحــر 3/393، والجــامع لأحكــام القــرآن،  2/124كشاف،  ، وال7/297نظر: جامع البيان،  ي  -3

 .3/451المحيط، 

 .7/297جامع البيان،  -4
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 في )العِوَج/العَوَج(:أثر الإبدال بين الكسرة والفتحة  -

 ئۇ ئو ئو ئەبز  في قوله تعالى:  لك بين الكسرة والفتحةدال كذبالإ  حدثوقد  

  .[99]آل عمران:     برئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
قـال البجا : و)العِو ( بالكسر، و)العَو ( بالفتح الميل، ولكن العرب فرقوا  السمين: "  قال

والمفتوح  بالمعاني،  المكسور  فخصوا  )عِو ( بالأعيا  بينهما  كلامه  وفي  دينه  في  تقول:  ن 
بالفتح والقناة والشجر)عَوَ (  الجدار  الميل    ،بالكسـر، وفي  بالكسـر  )العِو (  أبو عبيدة:  وقال 

بالفتح في الحائط والجذع. وقال أبو إسحاق: الكسـر فيما    و)العَو (  في الدين والكلام والعمل 
 . (1) " شخص لا ترى له شخصا وبالفتح فيما له

ف أساسه  ةوالفتحكسـرة  البين    الإبدالإذن  فرقا، وعلى  اتفق  المعنى  هتوج  قد شكل  ، وإن 
ي كل ما هو  ون بالانعطاف ففـ )العِو ( بالكسر يك،  (2) اللف ان في المعنى العام وهو الميل  

كالانعطاف في الدين والبيغ فيه أو الميل عن   ولكن يدرك بالبصيرة  ،معنوي لا يدرك بالبصـر
وأما )العَو ( بالفتح فيكون بالانعطاف في كل ما هو مادي ويدرك بالبصـر  الصواب،  جادة  

 كالجدار والشجر والقناة. 
ولعل تناسب الكسـر في )العِو ( مع كل ما هو معنوي يدرك بالبصيرة، وتناسب )العَو ( 
ا  بالفتح مع كل ما هو مادي يدرك بالبصـر؛ لأن ما يدرك بالبصيرة عادة أصعب وأثقل مم

ب إلا  يدرك  تتوافر  لا  القلبية  الرؤية  القلبية؛ لأن  الرؤية  من  أسهل  البصرية  فالرؤية  البصـر، 
بالبصيرة   يدرك  ما  مع  الفتح  من  أثقل  التي هي  الكسـر  تناسبت حركة  لذلك  الألباب؛  لذوي 
يدرك   ما  مع  الكسـر  من  أخف  هي  التي  الفتح  حركة  أن  حين  في  بها،  الإدراك  لصعوبة 

به. فجعلوا الحركة الأقوى للمعنى الأقوى والحركة الأضعف للمعنى    الإدراك  بالبصر لسهولة 
 الأضعف. 

 

المصون،    -1 البيان،  3/326الدر  جامع  وينظر:  للزجاج،  5/626،  القرآن  ومعاني   ،1/447 ،

اللغة   في  القرآن،  2/93والمحيط  ألفاظ  ومفردات  والمحكم592-593،  الأعظم،   ،  والمحيط 

والج2/282 القرآن،  ،  لأحكام  العرب،  5/233امع  ولسان  المحيط،    2/331-332،  والبحر 

 .4/26)ع، و، ج(، والتحرير والتنوير،  6/120، وتاج العروس، 6/344

 . 5/233، والجامع لأحكام القرآن، 1/447ينظر: معاني القرآن للزجاج،   - 2
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العو     اللغويون   قال،  [107]طه:     برڻ ڻ ں ں ڱ ڱبز  وفي قوله تعالى:
كس ـبالكس فيها  فكيف صح  عين،  والأرض  الأعيان،  في  وبالفتح  المعاني،  في  العين ـر  ،  ر 

ا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف  يار هذخت"ا ويجيب عن ذلك البمخشري حيث يقول:  
أنه لو عمدت   أبلغ ما يكون وذلك  الأرض بالاستواء والملاسة، ونفي الاعوجا  عنها على 

راء، واتفقتم على أنه   ـإلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينيك وعيون البص
ض استواءها على  ه أن يعر لم يبق فيها اعوجا  قط، ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرت

ولكن    ،ر ـالمقاييس الهندسية لعثر فيها على عو  في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البص
م إلا بالقياس  للها  ،ف عن الإدراك ـذلك العو  الذي دق ولط  فنفى الله  ،  بالقياس الهندسي

بالقياس   إلا  يدرك  لم  لما  الاعوجا   وذلك  الهندسي،  التقدير  صاحب  يعرفه  دون الذي 
 .(1)و  بالكسر" ساس ألحق بالمعاني، فقيل فيه عِ الإح

 المبحث الثاني 
 أثر الإبدال الصوتي في توجيه الدلالة الصرفية 

قد تشترك في البنية الصـرفية الواحدة عدد من الصيغ الصـرفية المختلفة؛ وذلك لأن  
لكل  يُوضع  أن  أكثر  به    المعاني  منها صيغة خاصة  الإبدا ( 2) معنى  ويعد  الصوتي ،    ل 

فقد يترتب    بين الصوائت من الوسائل التي تعين على التفريق بين تلك الصيغ المختلفة، 
له، وبذلك   الدلالة الصرفية  انتقال في  اللفظ  بنية  على استبدال صائت محل الآخر في 

 على النحو الآتي:   ( 3) المعاني    توجيه دليلا  على  يصبح  
 أثر الإبدال بين الكسرة والفتحة: -1

بين الصوائت في توجيه الدلالة الصـرفية لبنية اللفظ، فبعض البنى  الإبدال  قد يؤثر  
، وقد ورد أثر الإبدال بين الكسـرة  ( 4) الصـرفية تختص بصائت معين يكون دليلا عليها  

 والفتحة مفرقا موجها للدلالة الصرفية على النحو الآتي: 

 

 .106-8/105، والدر المصون، 6/344حيط، ، وينظر: البحر الم4/110الكشاف،  -1

 . 166-165، واتساع الدلالة في الخطاب القرآني، 1/20ينظر: البيان في روائع القرآن،  - 2

 . 1/11ينظر: معاني النحو،  - 3
 . 110، وعلم الأصوات العام، بسام بركة، 239-238ينظر: الفروق اللغوية في العربية،  - 4



 عادل الفقى  محمود/ د

 

 310 مجلة بحوث كلية الآداب  

 والمفعول: م الفاعلأثر الإبدال بين الكسرة والفتحة في توجيه الدلالة بين اس -

مامومة   واحدة  في صيغة  الثلاثي  غير  من  المفعول  واسم  الفاعل  اسم  بنية  تشترك 
الآخر   قبل  ما  ففتح  والكسـرة  الفتحة  بصائـت  بينهما  النحاة  فرَّق  وقد  )مفعل(  هي  الميم 
مُقاتَل   نحو:  )مُفعِل(،  الفاعل  لصيغة  الآخر  قبل  ما  وكسـر  )مُفعَل(،  المفعول  لصيغة 

 . ( 1) ومُقاتِل لاسم الفاعل  لمفعول،  لاسم ا 
وقد ورد أثر الإبدال بين الكسـرة والفتحـة في توجيه الدلالة بين اسم الفاعل والمفعول في قوله 

 .[24]يوسف:   برڇ ڇ ڇ ڇبز  :تعالى
ردت إذا كانت   ة حيث و قرأ هذه اللف{  ينَ صِ لَ خْ }المُ   قوله تعالى:  يقول السمين الحلبي: "

: ابن كثير، وأبو عمرو وابن عامر أي: الذين أخلصوا  }المُخلِصينَ{  معرفة بأل مكسورة اللام
بفتحها والباقون  محذوفٌ  والمفعول  الفاعلِ،  اسم  على  ا  اسم على  }المُخلَصِينَ{  دينهم  أنَّه 

 .(2) " هم الله، أي اجتباهم واختارهم، وأخلصهم من كلِّ سوءٍ لصمفعولٍ من أخ
الكسف بين  الواقع  والفتحة   ـالإبدال  الصأثر  رة  الدلالة  توجيه  وجهت  ـفي  فالفتحة  رفية، 

معنى عليها  ويترتب  مفعول  اسم  كونها  إلى  يوسف    :دلالتها  المخت  أن  من  ارين   ـكان 
رة وجهت دلالتها إلى كونها اسم فاعل ويترتب عليها معنى أنه  ـلكسالمصطفين المطهرين، وا

  والمعنيان في القراءتين يجتمعان ليوسف اهم  العهد في دين   ادقي صنقياء  كان من الأ ،
 .فهو المُخلِص في دينه الُمخلَّص من كل رذيلة أو منقصة 

 

، وارتشاف الضرب 88،  3/71،  ، وشرح التسهيل 2/142والمقرب،  ،  4/282ينظر: الكتاب،    -  1

والمس2/509 الفوائد،  اع،  تسهيل  على  عقيل،  208،  190-2/189د  ابن  وشرح   ،3 /137  

 .6/57، وهمع الهوامع، 631، 2/621، وشفاء العليل، 246-3/245 ،وأوضح المسالك

للزجاج،  6/470الدر المصون،    -2 القرآن  القرآ102/ 3، وينظر: معاني   ن، والتبيان في تفسير 

  ، والجامع لأحكام القرآن2/729، والتبيان في إعراب القرآن،  71/ 12والمحرر الوجيز،    6/120

الغيب،  ،  11/318 المحيط،  18/123ومفاتيح  والبحر  المعاني  385/ 5،  وروح   ،12/217  

 . 12/255والتحرير والتنوير، 



    أثر الإبدال الصوتي في توجيه المعنى في الدر المصون للسمين الحلبي                                       

                       
 311 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                         

 أثر الإبدال بين الكسرة والفتحة في توجيه الدلالة بين اسم الفاعل واسم الآلة: -
إذا   الثلاثي  الفعل  الفاعل من  اسم  بنية  أن  إلى  النحاة  )فَعَل( هي  كان على  أشار  زنة 

ا، نحو: )ضَرَب( فهو )ضَارِب(، و)قَعَد( فهو )قاعِد(   .(1))فاعِل( بكسـر العين قياسا مطرد 
  نحو  (ومِفْعَلة) نحو: مِبرد،    (وقد قرروا أن لاسم الآلة ثلاثة أوزان قياسية، هي: )مِفعل

نحو    (أخرى هي: )فِعال  ة أوزانا، وزاد المجمع اللغوي بالقاهر (2)  نحو مِفْتَاح   (ومِفْعَال)  ،مِلْعَقة
  (وفعَّالة)نحو: ساطور،    (وفاعول)ساقية،    : نحو  (فَاعلةو )إِراث لما تؤرَّث به النار أي: توقد،  

الة  :ونح والمخبق،   ، ويختلف البناء لاختلاف المعنى في اسم الآلة، ومن ذلك: الخازِق (3) غسَّ
والمِخْبَ  السنان،  ومعناه  آلة  اسم  فالخازِق:  الحر والمِخْبَقة،  طرفه  قة:  في  عود  والمِخْبَق  بة، 

، بيد أن هناك أسماء آلة جامدة، لم تؤخذ من غيرها وليس لأوزانها  (4)مسمار عند بياع البسـر
إلخ   ومُدية  قَلَم  مثل:  الفاعل،  (5)ضابط،  اسم  مع  يشترك  الذي  )فاعَل(  الأوزان  تلك  ومن   ،

 والتفريق بينهما باختلاف الصوائت بين الكسرة والفتحة. 
بدال بين الكسـرة والفتحـة مؤثرا في توجيه الدلالة بين اسم الفاعل واسم الآلة في  وقع الإ

  .[40]الأحزاب:  برئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېبز :قوله
التاء، والباقون بكساتم{  }وخَ "  قال السمين: ف ها. فالفتح اسمٌ للآلةِ التي  ـر قرأ عاصمٌ بفتح 

رُ على أنه  ـذا هو المشهور،....، والكس ـالَبِ لما يُطْبَعُ به ويُقْلَبُ فيه، هبَع والقيُخْتَمُ بها كالطا 
 .(6) اسمُ فاعلٍ 

 

الكتاب،    -1 والمقتضب،  1/110ينظر:  المفصل،  ،  2/112،  التس6/68وشرح  وشرح  هيل، ، 

، والمساعد على تسهيل الفوائد، 3/134، وشرح ابن عقيل،  510/ 1، وارتشاف الضرب،  3/71

 .6/57، وهمع الهوامع، 2/621، وشفاء العليل، 3/243، وأوضح المسالك 2/188

الكتاب،    -2 والمقتضب،  95-4/94ينظر:  والأصول2/112،  ال3/151،  ،  وشرح  مفصل، ، 

 .6/56، وهمع الهوامع، 2/868، وشفاء العليل، 187-1/186، وشرح الشافية 6/111

 250-1/249، والمحيط في أصوات العربية،  3/337ينظر: النحو الوافي،  -3

 . 109)خ، ز، ق(، ومعاني الأبنية في العربية،  10/79ينظر: لسان العرب،  -4

  .1/250ينظر: المحيط في أصوات العربية،   - 5

المصون،  -6 وين 9/129  الدر  للفراء،  ،  القرآن  معاني  للزجاج ،  2/344ظر:  القرآن   ومعاني 

القرآن،  4/230 تفسير  في  والتبيان  الوجيز،  8/343،  والمحرر  والكشاف،  22/125،   ،5 /76  

القرآن،   القرآن  1058/ 2والتبيان في إعراب  المحيط ، والبح166-17/165، والجامع لأحكام   ر 

 . 22/47، والتحرير والتنوير، 22/34ي، ، وروح المعان7/314
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الدلالة  توجهت  حيث  الدلالة،  في  توجيه  الصائتين  بين  الإبدال  على  ترتب  فقد  إذن 
الدلا بينما توجهت  النبيين،  خَتَم  الذي  أنه  المعنى  الفاعل فيكون  إلى اسم  الكسـر  لة بصائت 

 الفتحة إلى اسم الآلة فيكون المعنى أنه آخر النبيين. بصائت
يعني أنــه لا  الفاعلواجتماع المعنيين بالقراءتين يفيد التأكيد على أنه آخر الأنبياء، فاسم 

ه الخاتم أو الطابع الذي يخــتم بــه المكتــوب فــلا يكــون بعــده شــيء، واسم الآلة يفيد أن  نبي بعده
، فهو مسك الختام، وقد ذكــر الفــراء ذلــك   محمدسيدنا  تم بق وتم وخباب النبوة قد أغل  فكذلك

 .(1)بقوله: "أما سمعت المرأة تقول للعطَّار: اجعل لي خاتمه مسكا: أي آخره" 
    أثر الإبدال بين الكسرة والفتحة في توجيه الدلالة بين اسم الفاعل والمصدر:       -

حصــل فــي اللغــة أن تــأتي ي، حيــث يقد تحتمــل بنيــة صــرفية معينــة أكثــر مــن معنــى صــرف
صيغتان متغايرتان على ظاهر شكلي واحد متماثل، ويؤدي ذلك إلى اللبس، وتكون للصوائت 
دور فــي التمييــب بــين تلــك الصــيغ فيرفــع بهــا اللــبس بمعونــة الســياق، ومــن ذلــك صــيغة )فعــل( 

 ت بينهمـــا، وتميـــب الصـــوائ(2) والمصـــدرالتــي تشـــترك فيهـــا عـــدة معـــانٍ صـــرفية كاســـم الفاعـــل، 
فصيغة )فَعِل( بالكسـر اسم فاعل من الفعل غير المتعدي، نحو: بَطِر، وصيغة )فَعَل( بالفتح 

 مصدر، نحو: بَطَر.
 ڀ بز :وجه الإبدال بين الكسرة والفتحة الدلالة بين اسم الفاعل والمصدر في قوله تعالى

 . [125نعام:  ]الأ  بر ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
السمين:   وحَرِج  "وحَرَج  فيقول  الراء وكسا  بفتح  بينهما   ـا  والفارسي  البجا   رها،....، وفرَّق 

ق فَمَنْ  الايق،  أضيق  الحَرَ   البجا :  قال  فاعل.  اسم  والمكسور  مصدر  المفتوح   ال  ـــفقالا 
 له فاعلا  ر جع ـلكسرجل حرَ  يعني بالفتح فمعناه ذو حَرَ  في صدره، ومن قال حرِ  يعني با

وصف   كان  الراء  فتح  مَنْ  الفارسي:  وقال  ودنِف  دنَف  وحَرَى  وكذلك  فَمَن  نحو:  بالمصدر  ا 
يوصف بها، ولا تكون كبطل لأن اسم الفاعل في الأمر    ودنَف ونحو ذلك من المصادر التي

 

 .19/123، وينظر: جامع البيان، 2/344معاني القرآن للفراء،  -1

الصرف،    -2 في  المفتاح  الملوكي،  64،  31ينظر:  وشرح  والمقرب،  21،   ،2/132  ،143 ،

، وشرح الكافية 3/468 وشرح التسهيل،، 1/151، وشرح الشافية  1/62والممتع في التصريف، 

 .1/148، وارتشاف الضرب، 4/2223لشافية ا
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بكسر فهو مثل دنِف وفَرِق    -يعني بكسر الراء    -العام إنما يجيء على فَعِل، ومن قرأ حَرِجا   
 .(1) العين" 

مما سبق ي هر أن الإبدال قد أثر في توجيه الدلالة، فالفتح وجه الدلالة إلى المصدر  
ما الكسـر فقد وجه الدلالة إلى اسم الفاعل فيكون المعنى:  فيكون المعنى صدره ذو حَرَ ، أ

 صدره حرِ .   
فلا   الأشجار  بها  تحدق  التي  الشجرة  الحرجة:  أن  فكما  بالقراءتين  يجتمعان  والمعنيان 

  ، كذا قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير على وجه المبالغةيصل لها راعية أو وحشية
بالمص الوصــف  لقلبه حدث متجدد، وهو  وهو مكتسب من  الخير  ـدر، كما أن عدم وصول 

 الفاعل.مكتسب من الوصف باسم  

 أثر الإبدال بين الكسرة والفتحة في توجيه الدلالة بين المصدر وجمع التكسير: -

المصدر   بين  الصـرفية  البنية  لدلالة  موجها  والفتحة  الكسـرة  بين  الإبدال  يأتي  وقد 
بني  )افعال(  فبنية  التكسير  وجاءت  وجمع  التكسير  وجمع  المصدر  بين  مشتركة  ة 

، فصائت الفتحة على الهمبة نحو )أَفعال( يوجه دلالتها  الصوائت للتفريق بين الدلالتين 
، وصائت الكسـرة تحت الهمبة نحو )إفعال(  ( 2) إلى جمع التكسير، نحو: أفهام جمع فهم  

 . ( 3) يوجه دلالتها إلى المصدر، نحو: إفهام مصدر الفعل )أفهم(  

 

المصون،    -1 للفراء،  143-5/142الدر  القرآن  معاني  وينظر:  البيان 1/353-354،  وجامع   ، 

للزجاج  9/547 القرآن  ومعاني  الوجيز  2/290،  والمحرر  والكش8/457،    2/394اف،  ــ، 

القرآن،   القرآن،  ، والجام537/ 2والتبيان في إعراب  الغيب،  ومفاتي   9/25ع لأحكام    13/192ح 

 . 8/57، والتحرير والتنوير، 8/22، وروح المعاني، 4/282والبحر المحيط، 

الكتاب،    -2 والمقتضب،  3/568ينظر:  النحو،  193/ 2،  في  والأصول  والمقرب2/430،   ،  

الرضي،  2/106 الشافية،    3/397، وشرح  الشافية،  2/93وشـــرح  الكافية    4/1815، وشرح 

الضـرب،   عقيل،  406-1/405وارتشاف  ابن  وشرح  تس  4/114،  على  الفوائد، والمساعد  هيل 

 . 89-6/88ع الهوامع ، وهم1029/ 3، وشفاء العليل، 4/307ك، ال، وأوضح المس3/393-394

 ، وشرح الكافية الشافية3/472، وشرح التسهيل،  2/134، والمقرب،  4/83ينظر: الكتاب،    -3

الفوائد 2/497تشاف الضـرب،  وار  1/163، وشرح الشافية  4/2235  ، والمساعد على تسهيل 

  .6/50وهمع الهوامع، ، 3/238، وأوضح المسالك، 129/ 3، وشرح ابن عقيل 2/626
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المصدر   بين  الدلالة  توجيه  في  مؤثرا  والفتحة  الكسـرة  بين  الإبدال  وجمع  وجاء 
 . [ 12]التوبة:    بر ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ بز  : التكسير في قوله 

" الحلبي:  السمين  يقول  لَهُمْ }  قوله:حيث  أَيْمَانَ  عامر  {لَا  ابنُ  ر  ـبكس  {انَ ـمَ ـيإِ   لاَ }   قرأ 
  أحدهما   هل هو من الأمان؟ وفي معناه حينئذٍ وجهان:  ،الهمبة وهو مصدرُ آمَن يُؤمن إيمان  

أ في  يؤمنون  لا  ذلك أنهم  إلى  سبيل  ولا  وطعنهم،  نُكثهم  بعد  أمانا   يُعطون  لا  أي:   نفسهم 
الإخبار بأنهم لا يُوفُون لأحدٍ بعهدٍ يعقدُونَه له، أو من التصديق أي: إنَّهم لا إسلام   والثاني:

الأوَّ  التأويل  مكيٌّ  واختار  ذكرٌ؛ لأنَّ وصفهم  لهم،  لها  م  يتقدَّ لمْ  فائدة  تجديد  من  فيه  لما  ل، 
، وهو جمعُ يمين وهذا  {لَا أَيْمَانَ }   وقرأ الباقون بالفتح،  وعدم الإيمان قد سَبَقَ وعُرِف  بالكفر

مناسب للنكث، وقد أُجمع على فتح الثَّانية ويعني نفي الأيمان عن الكُفَّارِ، أنَّهم لا يُوفُون بها  
 .(1) صدرتْ منهم وثَبتَتْ" وإن 

بين   للاستبدال  ما  يتبين  السابق  النص  ضوء  توجيه في  في  أثر  من  والفتحة  الكسـرة 
الدلالة، حيث وجه السمين الدلالة الصـرفية بحركة الكسـرة إلى المصدر )إفعال( أي لا أمان  

لة البنية إلى  للكفار بنكثهم الوعد أو لا صدق في إسلامهم، أما في حركة الفتحة فقد وجه دلا
يحنثون بالقسم، وتتحد المعاني  جمع تكسير )أفعال( من جموع القلة أي: لا ذمة لهم لأنهم  

 في القراءتين لتأكيد نفي إيمان هؤلاء الكفار، فلا أمان لهم ولا وفاء منهم ولا تصديق فيهم.

 أثر الإبدال بين الضمة والفتحة: -2

الدلالة كذلك يعد الإبدال بين الامة والفتحة في طا المفردات مؤثرا وموجها في  ئفة من 
 الصـرفية على النحو الآتي: 

 ر الإبدال بين الضمة والفتحة في توجيه الدلالة بين المصدر وصيغة المبالغة: أث -

تعد صيغة )فعول( من الصيغ المشتركة بين المصدر وصيغة المبالغة، والتفريق بينهما   
الف بام  )فُعُول(  فصيغة  الصائت،  وفَعِل( من خلال  )فَعَل،  الثلاثي  للفعل  مصدر ا  تأتي  اء 

 

-11/366، وجامع البيان،  425/ 1القرآن للفراء،    ي، وينظر: معان26-6/25الدر المصون،    -1

القرآن  18-3/17والكشاف،  ،  367 لأحكام  والجامع  الغيب،  10/127،  ومفاتيح   ،15/242  

 . 10/130، والتحرير والتنوير، 10/60، وروح المعاني،  5/20، والبحر المحيط، 243
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، أما صيغة )فَعُول( بفتح الفاء فهي إحدى صيغ المبالغة،  (1)بِم لُبُوم  نحو: جَحَد، جُحُود، ولَ 
 .(2) نحو )زَهوق، شَكور( 

وقد ورد أثر الإبدال بين الامة والفتحة في توجيه الدلالة بين المصــدر وصــيغة المبالغــة 
 .[33قمان:  ل] برئا ى ى ې بز في قوله تعالى:

"ف الحلبي:  السمين  بنُ َـّ مسَ و يقول  وهو}الغُرُور{    ويعقوب  رْبٍ حَ   اك  در ــ ــــمص  بالام 
 (3) ر بالشيطان" ــ ــــس ـــورٍ وف ــــة كَشَكُ ـــغ ـــالــ ــــة مب ـــف ــح }الغَرُور{ صـــت ـف ــال ـة بــ ــــوالعام

ع  ترتب  قد  ما  يتبين  السمين  ذكره  توجيه  مما  في  والفتحة  الامة  بين  الإبدال  لى 
بالا  الدلالة  توجهت  حيث  المصدر، البنية؛  إلى  بالله    مة  يخدعكم  لا  المعنى:  ويكون 

بها   ا  مقصود  مبالغة  صيغة  إلى  بالفتحة  الدلالة  وتوجهت  الأشياء  زينة  أو  الأباطيل 
 ويكون المعنى: لا يخدعكم بالله الشيطان.   الشيطان، 

مقصودتان  وملذاتها    والقراءتان  الدنيا  زينة  تغريهم  ألا  الناس  على  يجب  حيث 
باتباعه ومتاعها عن تقوى الله  الذي يغريهم  المبين  العدو  يتبعوا خطوات الشيطان    ، وألا 

 حتى لا يكون مصيرهم السعير. 
 أثر الإبدال بين الضمة والفتحة في توجيه الدلالة بين الاسم والمصدر الدال على المرَّة: -

الصـرفية الدالة على أكثر من معنى صيغة )فعلة(، حيث تدل على    من بين الصيغ 
 مى الشيء( والمصـدر الـدال عـلـى المرة، ويـمــيـب بينهما بالصوائت، فـ )فُعْلة(  الاسم )مس 

 

 

الكتاب،    -1 والمقتضب،  6-4/5ينظر:  التسهيل،  2/123،  وشرح  وال3/468-469،  رب، قم، 

، والمساعد على تسهيل الفوائد، 2/483وارتشاف الضـرب،    151/ 1،  وشرح الشافية،  2/130

 .6/49وهمع الهوامع، ، 3/236، وأوضح المسالك، 3/124، وشرح ابن عقيل، 2/619

الرضي،    -2 التسهيل،  3/421ينظر: شرح  وشرح  وشر3/79،  الشافية،  ،  الكافية   2/1031ح 

الضـرب،  وا عقيل،  5/2281رتشاف  ابن  وشرح  الفوائد، 3/111،  تسهيل  على  والمساعد   ،

المسالك،  2/192 وأوضح  العليل،  219/ 3،  وشفاء  الهوامع،  2/623،  وهمع  والمحيط   5/86، 

 .100، ومعاني الأبنية في العربية، 1/242في أصوات العربية، 

المصون،    -3 الفراء،  ،9/74الدر  القرآن،  معاني  البيان،  330/ 2  وينظر:  وجامع   ،18/582 ،

العلوم،   الوجيز  3/26وبحر  والمحرر  والكشاف،  21/62،  القرآن، 5/24،  لأحكام  والجامع   ،

 . 21/109، وروح المعاني، 7/255، والبحر المحيط، 16/495-496
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 . ( 2) وبالفتح مصدر دال على المرة، نحو: ضَرْبة    ( 1) بالاــم اسـم، نحو: بُسْـرة  
الدلالة بين الاسم والمصدر الدال  في  توجيه  الإبدال بين الامة والفتحة    وترتب على 

 . [ 168]البقرة:   برئۆئۆ ئۇ ئۇ ئوبز:  على المرة في قوله 
قوله:    " السمين:  يقول  ق }خُطُواتِ{ حيث  أب  ـ،....،  مَّال   ـرأ  السَّ ها   ــح  ـبفت   }خُطَوات{ و 

وا  الخاء  }خَطَوات{بفتح  قرأ  أنه  عنه  وغيرُه  عطية  ابنُ  ونقل  أَبي  و لطاء،  )الطاء(  قراءةُ 
نَقَلَها ابنُ عطية فهي جَمْعُ خَطْ  التي  ال  مَّ وة بفتح الخاء، والفرقُ بين الخطوة بالام  السَّ

خَطَ  من  المَرَّة  على  دالةٌ  مصدرٌ،  المفتوحَ  أنَّ  مَ  ـوالفتح:  إذا  يَخْطُو  والمامُ  ـشَ  ـا  وم   ـــى، 
 . ( 3) فةِ، كالغُرْفَة اسمٌ للشيءِ المُغْتَرَف"  مٌ للمسا  ـه اس  ـــن كأن  ــْن القَدَمَي  ــا بي  ـــمٌ لِم  ـــاس 

بي  الإبدال  أثر  فقد  الدلالة  إذن  اتجهت  حيث  الدلالة،  توجيه  في  والفتحة  الامة  ن 
بصائت الامة إلى مسمى المسافة بين القدمين عند مشـي الماشي فهو يخطوها، فيكون  

ر إلى اسم مكان، أما  المعنى: فلا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا طريقه لأن الخطوة ههنا تشي 
المرة   على  الدال  المصدر  إلى  الفتحة  بصائت  ولا  الدلالة  به  تأتموا  لا  المعنى:  فيكون 

 تقفوا أثره. 
يـدعـوه    والمعنيــان مطلـوبـان، فالله   التـي  الشيطــان  يسـلـك طــرق  المكلَّـف ألا  أمر 

، وما سنَّه من معاصي  إليـهـا، أي وساوسه فيقتدي به في تحريم الحلال، وتحليل الحرام 
ع الهوى، وإرسال النفس على العمل  بدع، أو أن يتبع أثره ويأتم به وذلك من خلال اتبا 

 بما يوسوسه لها من الخواطر البشرية.  

 

الصـرف،    -1 في  المفتاح  والمنصف،  32ينظر:  التصـر1/18،  في  والممتع  ، 61/ 1يف،  ، 

الضـرب،   عقيل  1/147وارتشاف  ابن  وشرح  المسالك،  4/193،  وأوضح  وهمع  4/361،   ،

 .1/222، والمحيط في أصوات العربية، 4/749، والنحو الوافي، 6/10الهوامع، 

، ومعاني  6/53، وهمع الهوامع،  1/178ة،  ياف، وشرح الش65ينظر: المفتاح في الصـرف،    -2

   .34الأبنية، 

ا2/224المصون،  الدر    -3 جامع  وينظر:  للزجاج،  3/37لبيان،  ،  القرآن  ومعاني   ،1/241  

القرآن،   تفسير  في  الوجيز،  2/71والتبيان    356-1/355، والكشاف،  407-2/406، والمحرر 

القرآن،   إعراب  في  القرآن،  1/139والتبيان  لأحكام  الجامع  الغيب،  3/12،  ومفاتيح   ،5/3-4 

 . 2/103نوير، ، والتحرير والت2/39المعاني  ، وروح 1/681والبحر المحيط 



    أثر الإبدال الصوتي في توجيه المعنى في الدر المصون للسمين الحلبي                                       

                       
 317 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                         

 أثر الإبدال بين الضمة والفتحة في توجيه الدلالة بين الاسم والفعل: -

و  الاسمية  معاني  التعبير عن  في  الصرفية  الأبنية  وذلك لأن  تشترك بعض  الفعلية؛ 
خاصة، وتفرق بينها عدة وسائل    الكلمات في اللغة أكبر من أن تُحد أو توضع لها أوزان 

منها الإبدال بين الصوائت بمعية السياق، فوزن )فعل( يصلح أن يكون اسما أو فعلا،  
وتميب بينهما الصوائت، فصيغة )فَعُل( بالام قد تعبر عن الاسم نحو: عَاُد، وصيغة  

 .  ( 1) ل( بالفتح قد تعبر عن الفعل الماضي، نحو: عَاَد  )فَعَ 
ة بــين الاســم والفعــل الماضــي نتيجــة للإبــدال بــين الاــمة والفتحــة  وقــد توجهــت الدلال ــ

 . [ 60]المائدة:    بر ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍبز:  في قوله 
رون قــراءة    ـفي هذه الآية أربعٌ وعش ــ  وت{ }وَعَبَدَ الطاغ وفي ذلك يقول السمين: "قوله:  

الطاغوتَ{ على أن )عَبَد( فعلٌ ماضٍ مبنــي للفاعــل، وفيــه  اثنتان في السبع، وهما }وعَبَد  
ضميرٌ يعودُ على )مَنْ(...، }وعَبُدَ الطاغوتِ{ بام الباء وفتح الدال وخفض الطــاغوت،  

ا كمــا قــال الفا   ، وهــي قــراءةُ حمــبة، والأعمــش ويحيــى  ا( واحــدٌ  وتوجيههــُ رســي وهــو أن )عَبُــد 
وهَا{ }وَإِن تَ يُراد به الكثرةُ مثلَ قوله تعالى   واْ نِعْمَتَ الله لَا تُحْصـُ ولــيس  ،  [ 34]إبـراهيم:    عُدُّ

ل ) بجمع )عبد(؛ لأنه ليس في أبنيةِ الجمعِ مثلُه. قال: وقد جــاء علــى   لأنــه بنــاء يُــراد    ( فَعــُ
كأنــه قــد ذهــب فــي عبــادة الطــاغوت كــلَّ مــذهب،  به الكثرةُ والمبالغةُ فــي نحــو يَقـُـظ ونَــدُس  

ا، قــال: معنــاه الغلُــوُّ فــي العبوديــة كقــولهم: )رجــل  أياــ  ري   ـوبهــذا المعنــى أجــاب البمخش ــ
 . ( 2) حَذُر وفَطُن( للبليغ في الحذر والفطنة"  

 

الصـرف،    -1 في  المفتاح  والمنصف،  37،  31ينظر:  التصـريف،  20،  1/18،  في  والممتع   ،

الشافية،  166،  1/62 وشرح  الشافية،  1/67،  الكافية  وشرح  وارت4/2213،  الض ش،    رباف 

الفوائد،  153،  1/148 تسهيل  على  الموأوض  ،2/585،  والمساعد    362-4/361ك،  لاـسح 

 . 221، 1/175، والمحيط في أصوات العربية، 20، 6/10  وهمع الهوامع

 ، ومعاني القرآن للزجاج 1/314، وينظر: معاني القرآن للفراء،  328-4/327الدر المصون،  -2

في  188  -2/187 والتبيان  القرآن،  ،  في 262/ 2والكشاف،  ،  573-3/572تفسير  والتبيان   ،

القرآن،   القرآن،  1/448إعراب  الغيب،  78-8/77، والجامع لأحكام  ، والبحر  12/39، ومفاتيح 

 . 6/246، والتحرير والتنوير 6/175، وروح المعاني 3/712المحيط 
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إذن يتاح أنه قد ترتب على الإبدال بين الصائتين توجيه في الدلالة، حيث وجهت  
ك  إلى  الدلالة  عبادة  الامة  في  يبالغ  من  منهم  وجعل  المعنى:  فيكون  اسما،  ونه 

الف  أما  لعنه الله  الطاغوت،  من  المعنى:  فيكون  فعلا،  كونه  إلى  الدلالة  فقد وجهت  تحة 
 وغاب عليه وعَبَدَ الطاغوت. 

فعبد   الباطل  له  زُين  من  طالت  قد  والغاب  فاللعنة  مطلوبان،  مرادان  والمعنيان 
فك  العجل(،  )كعبادة  أو  الطاغوت  الكهنة  أطاع  أو  للشيطان،  عبادة  له  عبادته  انت 

فم  المعصية  في  لهم  الأحبار  طاعته  فكانت  عبده،  فقد  الله  معصية  في  أحدا  أطاع  ن 
عبادة للطاغوت، وإن كان ذلك حال من زينت له المعاصي، أو غُرر به ففعلها، فكيف  

اللعنة والغاب بمن ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب وغلا فيها  وبالغ حتى    تكون 
 بلغ الغاية؟  

 لة بين المبني للمجهول والمعلوم: أثر الإبدال بين الضمة والفتحة في توجيه الدلا  -

أشار النحاة إلى بعض التغييرات التي تطرأ على الفعل الذي يُبنى إلى المجهول مــن  
، ففــــي الماضــــي  ( 1) المعلــــوم، وتلــــك التغييــــرات تكــــون مــــن خــــلال الإبــــدال بــــين الصــــوائت  

، وي   الثلاثي  ، رُدَّ فــتح أولـــه للدلالـــة  الـمُـاعف يُام أوله للــدلالـة على المجـهـــول، نحــو: وُدِِّ
 . ، رَدَّ  على المعلـوم نحو: وَدَّ

الدلالة بين المبني للمجهول  حصل الإبدال بين الامة والفتحة وترتب عليه توجيه  و 
 . [ 33]الرعد:   برئمئى ئح ئج ی ی ی ی ئىبز:  والمعلوم في قوله 

"و  السمين:  يقول  ذلك  واْ{    قوله:في  الكوفيون }وَصُدُّ وا{  ،(2)   قرأ  للمف ـ مبني  }وصُدُّ ول   ــع ـا 
للفاعل مبنيِّين  السبعة  فقط،   (صَدَّ )و  ، وباقي  ي  المتعدِِّ من  الكوفةِ  فقراءةُ  ومتعديا   جاء لازما  

 

الكتاب،  -1 والمقتض342،  4/279ينظر:  الشافي4/50ب،  ،  الكافية  وشرح  ، 606-2/603ة،  ، 

التسهيل،   الضـرب،    133-2/130وشرح  ، والمساعد على تسهيل  1347  -3/1340وارتشاف 

عقيل،  403-1/400الفوائد،   ابن  وشرح  المسالك،  2/113-117،  وأوضح   ،2/155-158 ،

 . 104-2/98، والنحو الوافي،  421-1/420وشفاء العليل، 

 صم، وحمزة، والكسائي. الكوفيون هم: عا - 2
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غ وا  وصَدُّ أي:  محذوفٌ،  ومفعولُه  ي  المتعدِِّ من  يكونَ  أن  تتحمل  الباقين  أو  وقراءةُ  يرَهم 
 .(1)" أنفسَهم، وأن يكونَ مِنَ اللازم أي: أعَْرَضوا وتَوَلَّوا

إذن الإبـــدال كـــان المـــائب بـــين المبنـــي للمجهـــول والمبنـــي للمعلـــوم، حيـــث توجهـــت الدلالـــة 
بصائت الامة إلى كونه مبنيا للمجهول، فيكون المعنى أنهم مصدودون عن سبيل الحق بما 

الشيطان لهم، وبصائت الفتحة إلــى كونــه مبنيــا للمعلــوم فيكــون  ختم الله على قلوبهم أو بإغواء
صادو الناس وصرفوهم عن السبيل والإيمان بمكرهم، وبالجمع بين القراءتين فإن   المعنى أنهم

 المشـركين بالله كانوا مصدودين عن الإيمان بالله وسبيل الحق، وكذلك كانوا يصدون غيرهم.
 ي رد الفعل المضارع إلى الماضي بين )فَعَل/أَفْعَل(:أثر الإبدال بين الضمة والفتحة ف -

ــدال   ــى الماضــي المجــرد  ومــن خــلال الإب ــين الصــوائت ردَّ النحــاة الفعــل الماــارع إل ب
ل(، فأشــاروا إلــى أن صــيغة )يَفْعــل( بفــتح حــرف الماــارعة نحــو:   ــد )أَفَعــْ ل( أو المبي )فَعــَ

، أما صــيغة )يُفعــل(  ( 2) خَذَ وضَرَب، وقَرَأ(  )يَأخُذ، يَاْـرِب، يَقْرَأ( ماضيها )فَعَل(: نحو: أَ 
 . ( 3) ـخْـر ، يـكُْـرم( ماضيـهــا )أَفْـعَـل( نحو: أخر ، وأكرم  بام حرف الماارعة نحو: )يُ 

وقد ترتب على الإبدال بين الامة والفتحة رد الماارع بين )فعل، وأفعل( في قوله  
 . [ 15]البقرة:   برئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئەبزتعالى:  
هم{ المشهورُ فتحُ الياءِ من  "و   ل السمين: ا ق  ها فقيل: الثلا }يَمُدُّ ثي  ، وقُرئ شاذا  بِامِِّ

ه إذا    ه والرباعي بِمعنى واحدٍ، تقول: مَدَّ  ه إذا زاده من جنسه، وأَمَدَّ ه بكذا، وقيل: مَدَّ وأَمَدَّ
الش  ه في  مَدَّ ، كقوله  ـزادَه من غير جنسِه، وقيل:  مَ :  رِِّ العذاب  مِنَ  لَهُ  ]مريم:    دّاً{ }وَنَمُدُّ 

ه في الخير كقوله:    ، [ 79 }وَأَمْدَدْنَاهُم    : وله وق ،  [ 12]نوح:   وَالٍ وَبَنِينَ{ }وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْ وَأَمَدَّ

 

، والتبيان في 3/355، والكشاف،  13/208، وينظر: المحرر الوجيز،  7/57ر المصون،  الد  -  1

، والبحر  19/58، ومفاتيح الغيب،  79-12/78والجامع لأحكام القرآن،    2/759إعراب القرآن،  

 .13/154والتحرير والتنوير،  13/162، يان ، وروح المع5/508المحيط، 

، 1/118ة،  يافشرح ال، وش173/ 1ف،  ريع في التصمتمل، وا40ظر: المفتاح في الصرف،  ين  -2

الضرب،  شوارت الهوامع،    ،158-1/157اف  العربية، 6/30وهمع  أصوات  في  والمحيط   ،

1/174-175 . 

، وشرح 1/176،  ، والممتع في التصـريف44، والمفتاح في الصرف،  4/279ينظر: الكتاب،    -3

 .6/34، وهمع الهوامع، 11، ونزهة الطرف للميداني 1/140الشافية، 
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وَلَحْمٍ{  آلَافٍ{   ، [ 22]الطور:    بِفَاكِهَةٍ  ثَةِ  بِثَلَا كُمْ  رَبُّ كُمْ  يُمِدَّ عمران:  ]   }أَن  إلا  [ 124آل   ،
ونَهُمْ فِي الغي{ ه قرئ  ن أ   هذين الفريقين ر على   ـأنَّه يُعَكِِّ  [  202]الأعراف:    }وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّ

  باللغتين، ويمكن أن يُجَاب عنه بما ذكره الفارسي في توجيهِ ضَمِِّ الياء أنه بمنبلةِ قولِهِ 
بِعَذَابٍ{  ـِ}فَبَشّ  عمران:    رْهُم  للعسرى{ و   ، [ 21]آل  رُهُ  سبيل    ، [ 10]الليل:    }فَسَنُيَسِّ على 

 . ( 1) التهكم"  
ف  الصائتين إذن  بين  فالا   الانتقال  الدلالة،  توجيه  في  الماارعة  أثر  ياء  على  مة 

، والفتحة على ياء الماارعة ردت   ردت الفعل إلى ماضيه المبيد على )أَفْعَل(، أي: أمدَّ
، وذلك هو المائب بينهما.   لى الفعل إ   ماضيه المجرد على )فَعَل(، أي: مدَّ

كون   إلى  أميل  سواء  ولا  المبنى  في  تغير  فأي  واحد،  بمعنى  مختلفتين  صيغتين 
صان يستتبعه تغير في المعنى، وهذا ثابت في اللغة، وكل صيغة تؤدي  بالبيادة أو النق 

السياقات   أكدت  كما  الخير  في  يأتي   ) )أمدَّ المبيد  فالفعل  للبس،  منعا  معين  معنى 
( يأتي في سـيـاقـات ال  الفعل )أمد( للبيادة  القرآنية، والفعل المجرد )مدَّ شــر وكذلك يكون 

 لبيادة في الشـيء من جنسه. في الشـيء من غيره، والفعل )مد( ل 
الشـر،      سياق  في  )أمد(  مجيء  على  يُجاب  أن  الأمر  ويمكن  يكون  أن  إما  بأنه 

التهكم، أو حينما يكون الأمر متعلقا بالطغيان والالال، فتكون كل وسائل   على سبيل 
له بالخير والشـر، فقد يكون ما يراه المخلوق في ظنه من وسائل إمداد في  الإمداد متاحة  

الخير هو ما ييسـر له ويعينه ويبيده في شره، وطغيانه وضلاله وكذلك ما يفعله من شر  
 يباد له بالإمهال والإملاء ووجود معين له يبيده ويدعمه في ذاك الشـر. 

في     والترك  بالإمهال  يكون  الله  من  العمر،  والإمداد  في  والإطالة  والتمرد،  العتو 
 بالبيادة من خلال التقوية، والإعانة، والدعم.   وتمكينهم من عصيانهم، ومن المخلوقين 

 

 

المصون،    -1 القرآن،  1/149الدر  تفسير  في  التبيان  وينظر:  الوجيز، 1/80-81،  والمحرر   ،

والكشاف،  1/129-130 القرآن،  185-186/ 1،  لأحكام  والجامع  ومفاتيح 1/316-317،   ،

وال79-2/78الغيب،   المعاني،  1/94،  يطحالم  ربح،  وروح  والتنوير   ،1/159،  والتحرير 

1/295 . 
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 الخاتـمـة 
البدء والختام، والصلاة على سيدنا محمد   آله    والحمد ا في  خير الأنام، وعلى 

 وصحبه الكرام. 
قـــه قـــد انتهيـــت مـــن هـــذا البحـــث، وأود أن أعـــرض جملـــة مـــن  وبعـــد فبعـــون الله وتوفي 

توصــلت إليهــا مــن خلالــه، وقــد كشــف البحــث عــن العديــد مــن النتــائج  النتــائج العامــة التــي  
 من أهمها ما يلي: 

مصــطلح الإبــدال لــم يكــن غائبــا عــن أذهــان القــدامى، فقــد صــرح الــبعض بــه فــي مؤلفاتــه،   -
لمحــدثين كــذلك فدرســوا مــا فيــه، وفصــلوا مــا  ومــنهم مــن أفــرد لــه مؤلفــات، وقــد نــال عنايــة ا 

 أجمله بعض القدامى. 

ــمين   - ــان السـ ــياقين  كـ ــراءات والسـ ــتوى القـ ــى مسـ ــه علـ ــد تتبعـ ــره فقـ ــدال وأثـ ــا للإبـ ــي واعيـ الحلبـ
 المختلفين مبرزا ذلك الأثر الذي ترتب عليه الإبدال الصوتي. 

المع  - المستوى  على  المعنى  توجيه  في  مؤثرا  جاء  الصوتي  الإبدال  أن  جمي  يتاح 
في   الصوائت  أو  الصوامت  بين  الإبدال  على  ترتب  فقد  الصـرفي  من  والمستوى  طائفة 

بين   دقيقة  معنوية  فروقا  أحدث  المعجمية  الدلالة  ففي  المعنى،  في  توجيه  المفردات 
الألفاظ، كالفرق بين )الناخ والناح( )والنشب والنشر( كما في الصوامت، والفرق بين  

لم(، و )هُد  لم والسَّ  نا، وهِدنا(، )وعِو ، وعَو ( كما في الصوائت. )السِّ

العربية  - اللغة  في  دلالات    للأصوات  مع  تتعانق  مرادة  تعبيرية  وآثار  بيانية  مقاصد 
المفردات التي تأتي فيها في ضوء السياق القرآني، بحيث إنها لو استبدلت بغيرها لأدى  

البياني الذي قام عليه النص القرآني،  فالشين التي تدل على    ذلك إلى تقويض الإعجاز 
ره القلب وينتشر في الجوارح كافة،  التفشي بغير انت ام وافقت )الخشوع( الذي يكون مصد 

أما الااد التي تحمل دلالة الشدة والقوة والاستعلاء ناسبت صفات )الخاوع( الذي يدل  
 على الإذلال بقوة. 

ى اختلاف في المعنى  قد يؤدي الإبدال الصوتي سواء أكان بين الصوامت أو الصوائت إل  -
ويض المعنى في السياق، بل هو مما  في القراءات القرآنية لكنه ليس اختلافا يؤدي إلى تق 
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الصوائت   بين  بالإبدال  القراءة  فاختلاف  وضوحا،  ويبيده  ويعمقه  صورته  للمعنى  يكمل 
ليوسف   المعنى  بها  يكتمل  )المخلصين(  في  كما  والكسر  الفتح  بين  فهو    كالإبدال 

في    دينه ا، والمُخلَص من كل سوء، وكذلك اختلاف القراءة بين الصوامت كما   المخلِص 
إلى   الع ام  المتمثلة في حركة  ينبه لع مة الله وقدرته في  للع ام فهو  )النشر، والنشب( 

 بعاها برفع بعاها بعاا وتكرار ذلك حتى يكتمل بناؤها.  

ـــوت  ي هــــر كــــذلك أن الإبــــدال الصــــوتي بــــين الصــــوامت يراعــــى فيــــه ا  - لتناســــب بــــين الصـــ
ــى الأ  ـــى فالصــامت الأقــوى جــاء متناســبا مــع المعن ــوى، والصــامت الأضــعف جــاء  والمعن ق

متناسبا مع المعنى الأضعف فصوت القاف الذي يوحي بالقساوة والصلابة قد تفاعل مــع  
ــة وف اعــة الكســر وشــدة الغاــب   ــة القوي ــوحي بالإزال لف ــة )القصــم( وتناســب معهــا بمــا ي

اق في حين أن صوت الفاء الرخو تناسب مع لف ة )الفصــم( بمــا يــوحي  والسخط في السي 
 الفصل الدقيق دونما عنف.   بالتفريق 

التناسب كذلك بين الصوت والمعنى تحققت في الصوائت، فجاء الصائت الأقوى للمعنى   -
الكسرة،   من  أقوى  الامة  فصائت  الأضعف،  المعنى  مع  الأضعف  والصائت  الأقوى 

تتن  الامة  كانت  العب  ولذلك  ضد  القهر  بمعنى  )الذُّل(  للف ة  القوي  المعنى  مع  اسب 
أما   بمعنى  للإنسان،  )الذِّل(  مع  تناسبت  الامة  من  نسبيا  أضعف  هي  التي  الكسرة 
 الانقياد واللين. 

الإبدال بين الصوائت قد أثر في الدلالة الصرفية، فكان الاختلاف بين الصائتين مؤديا   -
صرفية  صيغة  إلى  البنية  توجيه  صيغة    إلى  إلى  دلالتها  وتنتقل  معين،  بصائت  معينة 

بين الكسرة والفتحة في البنية الذي أدى إلى انتقال دلالتها  أخرى بصائت آخر، كالإبدال  
بين الامة والفتحة في   )إِيمان، وأَيمان( والإبدال  التكسير كما في  المصدر وجمع  بين 

وصيغة   المصدر  بين  دلالتها  انتقال  إلى  أدى  الذي  )الغُرور،  البنية  في  كما  المبالغة 
 والغَرور(. 
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 المصادر والمراجع 

التنوخي  الإبدال، - الدين  عب  تحقيق:  الحلبي،  اللغوي  علي  بن  الواحد  عبد  الطيب    أبو 
 م.1961-ه ـ1380مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 

 م.1990ابن جني عالم العربية، حسام سعد النعيمي، دار الشئون الثقافية، بغداد،  -

 م.2011ر، دمشق، اتساع الدلالة في الخطاب القرآني، محمد نور الدين المنجد، دار الفك -

العرب،   - لسان  من  الاـرب  بأبي  ارتشاف  المعروف  بن علي،  يوسف  بن  الدين محمد  أثير 
 م.1998-ه ـ1418تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة،  حيان الأندلسـي 

الغليل   - السبيلإرواء  منار  أحاديث  تخريج  المكتب  في  الألباني،  الدين  ناصر  محمد   ،
 م.1979-ه ـ1399، بيروت الإسلامي

 م.1993أسرار الحروف، أحمد زرقة، دار الحصاد، دمشق،  -

 م.1975، 5الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط -

 ســـهل المعـــروف بـــابن الســـرا  النحـــوي  الأصـــول فـــي النحـــو، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الســــري بـــن -
 سالة، بيروت.تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الر 

 الإعجاز البياني في القرآن ومســائل ابــن الأزرق، عائشــة عبــد الــرحمن، دار المعــارف، القــاهرة -
 م.1971

بن هشام   - يوسف  بن  الدين عبد الله  أبو محمد جمال  مالك،  ابن  ألتية  إلى  المسالك  أوضح 
 اري تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.الأنص

الأندلس ـ  البحر - حيان  بأبي  المعروف  علي،  بن  يوسف  بن  محمد  الدين  أثير    ي ــالمحيط، 
 م. 2002-ه ـ1423تحقيق: عبد الرازق مهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

لفال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  بغيــة الوعـاة في طبقات اللغويين والنحاة، أبو ا -
 م.1979-ه ـ1399إبراهيم، دار الفكر، دمشق، السيوطي تحقيق: محمد أبو الفال  

 م.1993-ه ـ1413البيان في روائع القرآن، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،   -

العربي، مطبعة   - التراث  الببيدي، سلسلة  مرتاـى  محمد  القاموس،  العروس من جواهر  تا  
 لكويت. ا
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العكبر  - الحسين  بن  الله  عبد  البقاء  أبو  القرآن،  إعراب  في  محمد  التبيان  علي  تحقيق:  ي، 
 البجاوي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: أغا برزك الطهراني،   -
 دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 م.1984تنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، التحرير وال -

الرحيم    تحفة - عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العلى  أبو  الترمذي،  جامع  بشـرح  الأحوذي 
 عثمان، وعبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، بيروت.عبد الرحمن  :المباركفوري، تحقيق

جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: عبد الله بن   جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو -
 م.2001-ه ـ1422ين، دار هجر، القاهرة، عبد المحسن التركي وآخر 

الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تامنه من السنة وآي الفرقان، أبو عبد الله محمد بن أحمد   -
 م.2006بيروت، لة، وآخرين، مؤسسة الرسا ،بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: عبد الله التركي

 م.1999-ه ـ1419، 2لمكتبي، دمشق، طجماليات المفردة القرآنية، أحمد ياسوف، دار ا -

حسن المحاضرة في تاريخ مصـر والقاهرة، أبو الفال جلال الدين عبد الــرحمن بــن أبــي بكــر  -
 م.1967السيوطي تحقيق: محمد أبو الفال إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

النجار،   - الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي  أبو  المصـرية الخصائص،  الكـتـب    دار 
 القاهرة.  

 م.1998 خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق -

بيروت الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، محمد آل ياسين، مكتبة الحياة،   -
 م.1980

 ف بالســمين الحلبــي، تحقيــقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعــرو  -
 أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، شهاب الــدين أحمــد بــن علــي بــن محمــد المعــروف بــابن  -
 حجر العسقلاني دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 .4ة، طديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفال إبراهيم، دار المعارف، القاهر  -
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التراث   - إحياء  دار  الآلوسي،  الدين  شهاب  المثاني،  والسبع  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 
 العربي، بيروت.

سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق،  -
 م.1993 2ط

مد المعروف شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح شهاب الدين عبد الحي بن أح -
كثير،   ابن  دار  الأرناؤوط،  ومحمود  الأرناؤوط،  القادر  عبد  تحقيق:  الحنبلي،  العماد  بابن 

 م.1986بيروت، 

بابن   - المعروف  الأندلسـي  الجياني  الطائي  الله  عبد  بن  محمد  الدين  جمال  التسهيل،  شرح 
القاهرة،  ما هجر،  دار  المختون،  بدوي  ومحمد  السيد،  الرحمن  عبد  تحقيق  -ه ـ1410لك، 

 م.1990

، تحقيق: يوسف حسن الاستراباذي محمد بن الحسن رضي الدينشرح الرضي على الكافية،   -
 م.1996، 2عمر منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط 

الحاجب،   - ابن  شافية  الدينشرح  الحسن  رضي  بن  نور  اذيالاستراب محمد  محمد  تحقيق:   ،
 م.1982-ه ـ1402الحسن، وآخرين دار الكتب العلميةـ، بيروت، 

 شرح ابن عقيل، أبو محمد بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي، تحقيق  -
 م.1980-ه ـ1400محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، 

بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسـي المعروف بابن   شرح الكافية الشافية، جمال الدين محمد -
 م.1982-ه ـ1402لمنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، دمشق، مالك تحقيق: عبد ا

 شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن على بن يعيش، عالم الكتب، بيروت.  -

الكردي وعلق سن  شرح المقدمة الجبرية في علم التجويد، زكريا الأنصاري، راجعه: أبو الح  -
 م.1992-ه ـ1412 ،4الشام، دمشق، ط صباغ، مكتبة الغبالي، مطبعة   عليه: محمد

الدين  - فخر  تحقيق:  يعيش،  بن  على  بن  يعيش  الدين  موفق  التصـريف،  في  الملـوكي  شرح 
 م.1973-ه ـ1393قباوة، المكتبة العربية، حلب،  
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محمد بن عيسى السلسيلي، تحقيق: الشريف عبد شفاء العليل في إيااح التسهيل، أبو عبد   -
 م.1986-ه ـ1406تبة التيصلية، مكة المكرمة، الله الحسيني البركاتي، المك

الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين أحمد بن فارس بن   -
 زكريا، تحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة. 

العلماء بطبقا - الداودي، تحقيق: لجنة من  الدين محمد بن علي  إشراف  ت المفسـرين، شمس 
 م.1983-ه ـ1403الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.2000علم الأصوات، كمال بشر، دار غريب، القاهرة،  -

 م.1988علم الأصوات العام، بسام بركة، مركب الإنماء القومي، بيروت،  -

 م.1971وات، كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، علم اللغة العام الأص -

أح  - بن  الخليل  دار العين،  السـامـرائي،  وإبراهيــم  المخـبومـي،  مهدي  تحقيق:  الفراهيدي،  مد 
 الهلال القاهرة. 

ــابن  - ــد بـــن علـــي المعـــروف بـ ــدين محمـ ــة فـــي طبقـــات القـــراء، أبـــو الخيـــر شـــمس الـ غايـــة النهايـ
 م. 2006 -ه ـ1427دار الكتب العلمية، بيروت،  الجبري، تحقيق جوتهلف برجشتراسر،

 م.2011-ه ـ1432، على كاظم المشري، دار صفاء، عمان، الفروق اللغوية في العربية -

 م.2004، 3فقه اللغة، على عبد الواحد وافي، نهاة مصر للطباعة، ط  -

 م.1984 ،المطلبي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغدادفي الأصوات اللغوية، غالب  -

  : عبد السلام هارون الكتاب، أبو بشـر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، تحقيق -
 م.1988-ه ـ1408، 3القاهرة، ط ،مكتبة الخانجي 

 م. 2018قاموس علم اللغة، محمود سليمان ياقوت، مكتبة الآداب، القاهرة،  -

، جار الله محمود بن الكشاف عن حقائق غوامض التنبيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -
وعلى  الموجود،  عبد  عادل  تحقيق:  البمخشـري،  العبيكان  عمر  مكتبة    الرياض  ،معوض، 

 م.1998

النجفي - الدين  والفنون، شهاب  الكتب  أسامي  ال نون عن  العربي  كشف  التراث  إحياء  دار   ،
 بيروت.  
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كتب تحقيق التراث،  القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: م  -
 م.1998، 6مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ال - الدمشقي اللباب في علوم  الحنبلي  بابن عادل  المعروف  أبو حفص عُمر بن علي    كتاب، 
 م.1998معوض، وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلى  

 روف بابن من ور الإفريقي، دار صادر لسان العرب، أبو الفال جمال الدين بن مكرم المع  -
 بيروت.

 م.1994ها، تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيااء،  اللغة العربية معناها ومبنا -

المحرر الوجيب، أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسـي، تحقيق: مجموعة من المحققين،  -
 م.2007-ه ـ1428،  2مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الدوحة، ط

المُ  - سيده  بن  إسماعيل  بن  على  الحسن  أبو  الأع م،  والمحيط  بابن  المحكم  المعروف  رسي 
 م.2000سيده، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكي، دار الشرق العربي، بيروت -
 .3ط

الصاحب   - اللغة،  في  الكتبالمحيط  عالم  ياسين،  آل  محمد  تحقيق:  عباد،  بن    إسماعيل 
 م.1994بيروت، 

  حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيااح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيقالم -
 م. 1986-ه ـ1406، 2على النجدي ناصف، وآخرين، دار سيبكين للطباعة، إسطنبول، ط

السُّ  - الأصبغ  أبو  وصفاتها،  الحروف  تحقيقمخار   الطحان،  بابن  المعروف  الإشبيلي    ماتي 
 ب الصف الإلكتروني، بيروت.محمد يعقوب تركستاني، مرك 

 م.2014 ،8جبل، مكتبة الآداب، القاهرة، ط المختصر في علم أصوات العربية، محمد  -

  المبهر في علوم اللغة وأنواعها، أبو الفال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -
 م. 1986حقيق محمد أحمد جاد المولى، وآخرين، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ت

عقيل   - بن  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  الدين  بهاء  محمد  أبو  الفوائد،  تسهيل  على  المساعد 
 م.1980-ه ـ1400الشافعي، تحقيق محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، 

 م.1998ة، عبد العبيب الصيغ، دار الفكر، دمشق، المصطلح الصوتي في الدراسات العربي -

 م.2007-ه ـ1428ة، فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، معاني الأبنية في العربي -
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الكتب - إبراهيم البجا ، تحقيق: عبد الجليل شلبي، عالم  القرآن، أبو إسحاق   بيروت   ،معاني 
 م.1988

تحقيق: - النحاس،  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو  القرآن،  مركب    معاني  الصابوني،  علي  محمد 
 م.1989-ه ـ1410إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 

 م.1983، 3معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفرَّاء، عالم الكتب، بيروت، ط -

 م.2000-ه ـ1420معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان،   -

ا المؤصل    المعجم الاشتقاقي - القرآن  الرياض، طلكريم، محمد  لألفاظ   4جبل، مركب المربي، 
 م.2019

 م.2007 ،العبيدي، مركب البحوث والدراسات الإسلامية، العراقرشيد  معجم الصوتيات،  -

 م1982معجم علم الأصوات، محمد علي الخولي، مطابع الفرزدق التجارية، القاهرة،  -

 م.1993-ه ـ1414، مؤسسة الرسالة، بيروت، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة -

 م.1981الدين محمد بن عمر الرازي، دار الفكر، بيروت،  مفاتيح الغيب، أبو عبد الله فخر -

، تحقيق: علي الجُرْجَانِيِّ  الرحمن بن محمد عبد بن عبد القاهر أبو بكررف،   ـالصالمفتاح في   -
 .1987-ه ـ1407الرسالة، بيروت، توفيق الحمد مؤسسة 

 ي، تحقيــقدات ألفــاظ القــرآن، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفهانمفــر  -
 م.2009-ه ـ1430، 4صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشق، ط

 مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، دمشق  -
 م.1979

بــرد، تحقيــق: عبــد الخــالق عاــيمة، لجنــة إحيــاء المقتاــب، أبــو العبــاس محمــد بــن يبيــد الم -
 م.1994 -ه ـ1415التراث الإسلامي القاهرة، 

 مقدمة لدرس لغة العرب، عبد الله العلايلي، المطبعة العصرية، القاهرة. -

 ي ـل ــ ـالإشبي ، المعـــروف بابــــن عصـفـــورأبو الحسن علي بــن مــؤمن بــن محمــد بــن علــيالمقرب،   -
 م.1972واري، وعبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، تحقيق: أحمد عبد الستار الج

ــع ف ـــ - ــن علـــي ي التصـــريف،الممتـ ــد بـ ــن محمـ ــؤمن بـ ــن مـ ــي بـ ــن علـ ــو الحسـ ـــروف أبـ ن ابب ـــ، المعـ
 م.1987-ه ـ1407تحقيق: فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت،  ي ـل ـالإشبي عصـفـور

 م.1966، 3المصرية، القاهرة، طمن أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو  -
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إبــراهيم مصــطفى، وعبــد الله أمــين، إدارة إحيــاء المنصف، أبو الفتح عثمان بــن جنــي، تحقيــق:   -
 م.1954-ه ـ1373التراث القديم، وزارة المعارف، القاهرة، 

الحسن بن بشر الآمدي  - القاسم  أبو  الشعراء وكناهم وألقابهم،   المؤتلف والمختلف في أسماء 
 م.1991-ه ـ1411كو، دار الجيل، بيروت، فريتس كرن 

 .3ارف، القاهرة، طالنحو الوافي، عباس حسن، دار المع -

ـرْف - الصَّ علم  في  الطَّرْف  محمد  ،  نبهة  بن  أحمد  الفال  الجوائبالميدانيأبو  مطبعة   ،  
 هـ.1299القسطنطينية 

معروف بابن  النشـر في القراءات العشـر، أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي ال -
 الجبري تحقيق على محمد الاباع، دار الكتب العلمية، بيروت.

المعارف  ه - وكالة  البغدادي،  باشا  إسماعيل  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  دية 
 م، أعادت نشره دار إحياء التراث العربي ببيروت. 1951الجليلة إسطنبول 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن    أبو الفال،  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -
السلام  تحقيق:  السيوطي  محمد  العال  عبد  وعبد  بيروت   هارون،  الرسالة،  مؤسسة    مكرم، 
 م.1992

العبيب   - عبد  تحقيق:  الطائي،  أوس  بن  حبيب  تمام  أبو  الصغرى(،  )الحماسة  الوحشيات 
 .3الميمني الرجكوتي، دار المعارف، القاهرة، ط 

الأعي - خلكان وفيات  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو  البمان،  أبناء  وأنباء    ان 
 م.1978-ه ـ1398تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 
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Abstract 

This research is directed to study phonetic substitution reality 

between consonants and vowels, based on controversial value of 

phonetic, and what resulted of it in multiple functions at the level of 

linguistic analysis, to show its effect in directing the meaning, also to 

Show the morphological and semantic differences resulting from the 

substitution, such as differences in meaning on the lexical level, and 

differences in morphological  on the morphology level in certain 

grammatical form which is common with other forms in the same 

infrastructure. 

 
 Applying that in the light of traditional linguistics presented by 

the interpretation of Al-Durr Al-Masoun for Samin Al-Halabi, he who 

was aware of substitution and its impact, for he followed it on the 

level of readings, and the two different contexts. 

 

 also Revealing the accuracy of the language of the Qur’an in 

choosing the phonetics that formulated the words, and their suitability 

to the semantic content referred to, and their consistency with the 

context in which they are given, yet the statement of the expressive 

values that embrace the word in which it comes in the light of the 

Qur’anic context, so that if they were changed, this graphical structure 

would be disrupted. 

 

 as well confirming on principle established by the ancient 

linguists, which is the stronger sound accompanies the strongest 

meaning. 

 

 

 


